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  :مقدمة 
حمد الله رب العالمين، والصلاة على النبي المصطفى الأمين، وعلى آله الهداة ال

 ..المعصومين 

َّإن الإسلام في تشريعاته المختلفة يؤكد نظامه الكامل في بناء الإنسان وتربيته 

 أو ةجانب العباد مستوى الفرد أو المجتمع، وفي في جميع مجالات الحياة، سواء على

، وفي الجانب المادي أو المعنوي، وهكذا في المجالات الأخرى التي لا المعاملات

ُ يظهر مدى عناية االله تعالى بالإنسان، بل هو نهج من يمكن حصرها بسهولة، وهذا كله

َ﴿ولقد كرمنا بنـي آدم : َّمناهج تكريمه كما صرح بذلك في كتابه المجيد بقوله تعالى ْ ََّ َ َ
ِ

َ َ ْ َ َ

ْوحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممـن  َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ََّ ْ ِّ ْ َ ِّ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َّْ َ َّْ َخلقنـا ِ َْ َ

ًتفضيلا﴾ ِ ْ َّ، بل عد الإنسان من أعظم حرمات االله تعالى، وأعلن تشريعاته من أجـل )١(َ ُ

َ﴿من قتل : ًالحفاظ عليه من أي إساءة وخصوصا في زهق روحه بغير حق فقال تعالى َ َ ْ َ

ًنفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا َ َ ْ
ِ ِ ٍ

َّ ََ َ َ ََ ْ َ ْ ًَّ َ َ َ ََ ِ ٍَ ْ َ ْ ِْ َ ومن أحياها فكأنما أحيا ِ َ َ َْ َ ْ ْ ََ ََّ ََ َ

ًالناس جميعا﴾ َ َ
ِ

ستنكر بشدة ما كانت عليه عادة بعض الأعـراب في تعـاملهم ٱ، و)٢(َّ

ْ﴿وإذا الموءودة سئلت : بقسوة وظلم مع بناتهم عند ولادتهن فقال تعالى َ ْ َِ
ُ َُ َ ْ َُ ٍبأي ذنب * ِ ْ َ ِّ َ ِ

ْقتلت﴾ َ ِ ُ)٣(   . 

                                                
 .٧٠الآية :  سورة الإسراء)١(

 .٣٢الآية : سورة المائدة) ٢(

 .٩-٨الآيتان : سورة التكوير) ٣(



 

  ......-قراءة ورؤى–والمواقف الإنسانية   نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية للمقاتلين

                                             

 

٤ 

 

رى عظمة الإنسان عند االله تعالى ومقامه، وأهمية ًفمن خلال ما تقدم إجمالا ن  

ِّالحفاظ عليه من كل  َّعتداء وقهر، وإصابته بأذى، وقد تجسد ذلك في تعاليم الشريعة ٱُ

َّالإسلامية المقدسة في القرآن والسنة الشريفة بأجلى صور التكامل الإنـساني عـلى 

لك مـن خـلال الـسيرة َّالمستوى الفردي أو النوعي، في السلم أو الحرب، وبين ذ

َّ، وقد جسدت ذلك نصائح المرجعية الدينيـة  للنبي الأكرم وأهل بيته مباركةال

َّوتوجيهاتها للمقاتلين ضد كيان داعش الإرهابي أبهى صور التكامل الإنساني، فعدت  ُ

تلك النصائح العشرون من أعظم ما صدر عن المرجعية الدينية بعد الفتوى التاريخية 

عتداءات ذلك الكيان الإرهابي على ٱلكفائي عن المقدسات، والتي رافقت في الدفاع ا

 . العراق في صفحة وحشية من صفحات الإرهاب في التاريخ الحديث

 التي أتـشرف بكتابتهـا هـي )٤(َّإن هذه السطور المتواضعة لهذه الصفحات  

نية العظيمة التي مشاركة لإحياء مداد العلماء ودماء الشهداء، في بيان تلك الآثار الإنسا

ًتجلت في تلك التوجيهات المباركة للمرجعية الدينية إلى أبنائها، والتي كانت منهجا  َّ

ًتربويا عظيما للمجاهدين في التعامل مع أعداء الدين في جوانبه المختلفة، وسيتم بيان  ă

                                                
دولي فتوى الدفاع المقدسة العلميمؤتمر  الكتاب في الأصل بحث تمت المشاركة فيه في)  ٤(  الـ

تحـت شـعار " جمعية العميد العلمية والفكرية"العتبة العباسية المقدسة  الذي أقامته الخامس

ماضي (وبعنوان ) لإسلاميةالمرجعية الدينية حصن الأمة ا( ين الـ دفاع المقدسـة بـ فتاوى الـ

داك ظله "ختلاف الأساليب مرجع الطائفة سماحة السيد السيستاني ٱتشابه الأهداف ووالحاضر 

دس سره"وسماحة الميرزا أبي القاسم القمي " الوارف اريخ ) "قـ  الحـرام و القعـدة ذ٢٩بتـ

 .م٢٠٢٤ حزيران ٧الموافق ه ١٤٤٥
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ختيار فقرات ثلاث من تلـك ٱذلك من خلال مقدمة وتمهيد وموارد ثلاثة حيث سيتم 

 .)٥(قرات العشرين الواردة وبيان من يتعلق بها بإيجاز ثم خاتمةالف

 جزء مـن مواقـف المرجعيـة في ظهاربيان وإًهتمامي قائما على ٱا كان َّولم  

ًإكمالا لمشروعنا سلسلة  هذه الصفحات؛التاريخ المعاصر وما يتعلق بها، فقد جمعت 

 . زالله الحمد منهاعاشروهذا هو ال) المرجعية حصن الأمة(

الكبيرة التاريخية هذه المرحلة لبيان جزء من االله التوفيق والتسديد تعالى  هأسأل 

، والتي يتجلى فيها "دام ظله"لمرجعية آية االله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني 

 منهم بأحسن قبولـه إنـه َّبحق أن المرجعية الدينية حصن للأمة الإسلامية، فتقبل االله

 .سميع مجيب

 

                                                
السلسبيل المعين في توجيهـات ( القول في وصايا المرجعية وتوجيهاتها في كتابي لتَّوقد فص) ٥(

 وهي قراءة موجزة في منظومة الأديب الأستاذ محمد سعيد الكـاظمي ) المرجعية للمقاتلين

 .م٢٠٢٠ه ١٤٤١ المطبوع عام لتوجيهات المرجعية الدينية للمقاتلين في ساحات الجهاد

 عماد الكاظمي

 الكاظمية المقدسة

 ه١٤٤٥ ذو الحجة ١٠ ربعاءالأ

 م٢٠٢٤ شباط ١
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  :تمهيد 

ŷŉ ő ńļ
Ŀš ľǬ ǐȣņŅŔŏ ń ś  ɦ ŅŸŐŻŎŻ ŷŉ ŏ ń ļ ļƵ ƫȘ Ŀȣ Ļ ĻǥȄ Ŀ

Ļɑ ļ
Ŀ
Ļɨɩ ʫ

َّإن المرجعية الدينية تمثل الامتداد الحقيقي في زمـن الغيبـة لأداء رسـالة   

 بصورة عامة، في المجالات المختلفة التي تحتاجها الأمـة، وقـد المعصومين 

الرسالة  تهيئة جيل من الأصحاب وتربيتهم؛ ليؤدوا كانت من سيرة النبي والأئمة 

 .في المجتمع، والأمثلة على ذلك كثيرة في التاريخ الإسلامية

ولو تتبعنا الدور الكبير للمرجعية الدينية في الدفاع عن الأمة ومقدسـاتها في   

التاريخ الحديث لرأينا تلك المواقف الكبيرة لمراجع الدين العظام في العراق، والتي 

ًالكبيرة، والتي كان لبعضها تغييرا أو أثـرا تحتاج إلى وقفات تأملية في تلم المواقف  ً

ِّمحوريا في الواقع السياسي والمجتمعي، فضلا عن تصديها في مسؤوليتها الأساسـية  ً ă

 .ببيان ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يحتاجها المكلف؛ لمعرفة أحكام دين االله تعالى

َّي الكافر فيه قـد مـر نهيار النظام البعثٱم حيث ٢٠٠٣َّإن العراق وبعد نيسان   

بحوادث متعددة تركت آثارها المختلفة على الواقع؛ بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق 

من جهة، وتدخل الدول الإقليمية من جهة ثانية، والمؤامرات التي يقوم بها أعداء أتباع 

ًأهل البيت من جهة ثالثة وخصوصا أولئك الحاقدين الذين فقدوا تلك المناصب التي 

ًنت ملكا لهم ولعوائلهم في أيام ذلك النظام، فكان واحدة من تلـك المتغـيرات كا

بتداء من الموصل عن طريق كيان ٱالطارئة هو ما حصل من سقوط محافظات الشمال 

ْستطاع في أيام معدودات أن يسيطر على مساحة كبـيرة مـن ٱداعش الإرهابي، الذي 

 وإمكانات مادية ومعنوية كبيرة من أرض العراق بما يملك من قدرة عسكرية محدودة،

قبل الداعمين له من العراق وخارجه، مما أدى إلى تلك الفوضى الكبيرة، والتهديدات 



 

  ......-قراءة ورؤى–والمواقف الإنسانية   نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية للمقاتلين

                                             

 

٨ 

 

العلنية بهتك المقدسات والمدن المقدسة، فلم يكن يقف أمـام ذلـك الهيجـان إلا 

المرجعية الدينية المباركة، حيث أصدر سماحة المرجع الديني الأعلى السيد عـلي 

 شـعبان ١٤فتواه التاريخية في الدفاع الكفائي بتاريخ ) دام ظله( انيحسيني السيستال

َّم، فلبى المؤمنون العراقيون تلبية عظيمـة قـل ٢٠١٤ حزيران ١٣الموافق ه ١٤٣٥ َّ

نظيرها في التاريخ للدفاع عن المقدسات، فما هي إلا ساعات وقوافل المجاهـدين 

 .بغاة الحاقدينتتواجد في المعسكرات لجهاد أولئك ال

ْولأجل أن تكون مواجهة أولئك المجاهدين الأبطال صورة مشرقة للإسـلام   

المحمدي كانت المرجعية ترعى شؤون المقاتلين المعنويـة والماديـة مـن جهـة، 

والتواصل مهم من جهة أخرى عن طريق معتمدي المرجعية وطلبتها الـذين كـانوا 

فكانت واحدة من أعظم تلك التوجيهات يقاتلون مع المجاهدين في ساحات القتال، 

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات (للمرجعية الدينية هو ما صدر عنها بعنوان 

أي بعد سـبعة ) م٢٠١٥ شباط ١٢الموافق ه ١٤٣٦ ربيع الآخر ٢٢(بتاريخ ) الجهاد

ًأشهر تقريبا
ستطاع أولئك المجاهدون من تحرير بعض الأماكن من سيطرة ٱ عندما )٦(

ُّك الكيان، وقد تضمنت هذه التوجيهات عشرين فقرة، تعد مـن عيـون الوصـايا ذل َّ

ُالعظيمة التي تظهر عظمة النظام الإسلامي وآثاره الإنسانية في الحفاظ على الحقـوق 

والحرمات، فكانت بمثابة دستور كامل لإدارة الحرب ومعرفة التعامل مع العدو وما 

بثقت فتوى الدفاع الكفائي من القواعد الإسلامية نٱيتعلق به من ممتلكات مختلفة، إذ 

ِ﴿وقاتلوا في : التي أجازت الحرب في حالة الدفاع عن النفس والدين كما قال تعالى ُِ َ َ

                                                
 .)دام ظله( موقع السيد علي الحسيني السيستاني علىكاملة التوجيهات نص ) ٦(

                                                                                                                                www.sistani.org 
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َسبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ ْ ُّ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َُ ُ ْ ُ َْ َّ ُ َّ ََّ ََّ ِ ُ َ َ ِ ، وإغاثة المظلومين )٧(ِ

ِ﴿وما لكم لا تقـاتلون فـي سـبيل اللـه :  عن المستضعفين كما قال تعالىوالدفاع ِ َِّ ُ َِ ِ َ ْ ََ َ ُ َ ُ َ

ِوالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان﴾ َ ِّ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ ِّ ْ ُ
ِ َ  .  )٩(، وأهداف أخرى)٨(ْ

لقد أظهرت هذه التوجيهات مدى حرص المرجعية الدينية في بيان أحكام دين   

ن وغيرهم في أيام الحرب من جهة، والدعم المعنوي في دعـم االله تعالى للمجاهدي

المجاهدين من أجل تحقيق أهدافهم وتحقيق النصر من جهة ثانية، والتأسيس لقواعد 

َّالسلم الأهلي وما تضمنه النظام الإسلامي من فقرات تدل على تكامله الإنساني مـن 

َّ المزيفة التي كان عليهـا جهة ثالثة، وبيان الصورة الحقيقية للإسلام وكشف الصورة

ٌذلك الكيان الإرهابي من جهة رابعة، فكان لهذه التوجيهات صدى كبير  بين أوسـاط ً

 باتخاذها أسوة المقاتلين خاصة، والمجتمع عامة، والتأكيد على سيرة الإمام علي 

ُّه، بل تعد مدرسـة تفي الحرب، بما ورد عنه من أخلاقيات تمثل روح الإسلام وحقيق

 .)١٠(مية في الأخلاق والتربية للمجتمع الإسلاميإسلا

هذه التوجيهات وما فيها من أحكام ووصـايا نصوص َّإن المتتبع في تحليل   

ă ليرى جليـا مـدى ؛وتحذير وبيان الآثار الكبيرة في الالتزام بتعاليم الشريعة المقدسة

 الإنسان وحفـظ موافقة تعاليم النظام الإسلامي للعقل والفطرة في التأكيد على مقام

                                                
  .١٩٠الآية : سورة البقرة) ٧(

  .٧٥الآية : سورة النساء) ٨(

م –ستخدام القوة ٱ مشروعية :ينظر) ٩( اق الأمـ دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وأحكـام ميثـ

عبد الزهرة جاسم الخفاجي، مجلة الكلية الإسـلامية . حيدر كاظم عبد علي و د. ، د-المتحدة

 . ٢٠١-١٩٩، ص٣٦م، العدد ٢٠١٥الجامعة، النجف الأشرف، 

كاظم . ، د-قراءة معاصرة–انون الدولي  في الحرب والقأخلاقيات أمير المؤمنين : ينظر) ١٠(

 . ٧٩-٦٥، ص٢٣، العدد ٣م، المجلد ٢٠١٥جواد المنذري، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، 
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ُكيانه، وتستحق أن تعنى بالبحوث والدراسات والندوات، وهذه الصفحات الموجزة  ْ

محاولة في بيان زاوية من زواياها المشرقة التي لها آثارها الإنـسانية التـي تفقـدها 

الحروب عامة، ولكن النظام الإسلامي وضمن دعوته العالمية في الرحمة الإلهية، فقد 

م صريحة ظاهرة في إمكانية التكامل الإنساني في أصعب الظروف أسس لذلك تعالي

َّومنها الحرب، وفيه دلالة على أن هذه التعاليم دالة على دين االله تعالى الـصادر مـن 

 .        الحكيم الغني الحميد
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ʫʫ*ſń ŎŐż ńųȣŬŻʆٔʫ: ʫ
ُااللهَ االلهَ في حرمات عامة الناس ممن لم يقاتل((  َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َّ َّ َ ُ ِْ َّ َ َوكم، لا سيما المستضعفين ُ

ِ ِ
َ ْْ َ ُْ ُ َ َّ َْ

ِ والولدان والنساء، حتى إذا كانوا من ذوي المقاتلين لكم، فإنه  ُمن الشيوخ َ ْ ْ ْ َ َ َ ََّ ُ ُ ُِّ َِ َْ ْ ُ َ َُ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ِّ َِ ِ

ِلا تحل حرمات من قاتلوا غير ما كان معهم من أموالهم، وقد كان من س ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ْ ْ َُ ََ ْ َ َ ُ ََ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُِ َ ُ َ ُ ِيرة ُّ

َ ْ

َأمير المؤمنين 
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ِ َ ،أنه كان ينهى عن التعرض لبيوت أهل حربه، ونسائهم ْ َ ْ ُ ُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِ ََّ ْ ََ َ َّ

ُوذراريهم، رغم إصرار بعض من كان معه  َ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ ِّ ََ َ ِ ِ ِِ ْ ِ َ-ِ ِخاصة من الخوارج َ َ ََّ َْ ِ َ علـى -ً َ

ُستباحتها، وكان يقولٱ ْ َ ْ َُ َ ََ َ َ َحاربنا: (ََ َ ْ الرجال فحاربناهم، فأما النساء والذراري ََ َ ُ ْ َ َِ ََ َ َّ ْ َ َِّّ ُ ِّ ََ َ ُ

َّفلا سبيل لنا عليهم؛ لأنهن مسلمات وفي دار هجرة، فليس لكم علـيهن  َ َ ْ َ َ َّ َِ َ ِْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َُ ََّ ٍَ ِ ِ ِِ ٌ َُ
ِ ِ

ْسبيل، فأما ما أجلبوا عليكم و ْ َ َّ ْ َُ َ َ ٌَ ْ ُ ْ َ َ َ ْستعانوا به على حربكمٱِ ْ َُ ُِ َِ َ ْ ََ ِ
ْ، وضمه عـسكرهم َ َ ْ َُّ َ ُ ََ َ

َوحواه فهو لكم، وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض الله تعـالى  َّ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ ْ َ َْ ٌ َ َُ ُِ َ ُ

ٍلذراريهم، وليس لكم عليهن، ولا على الذراري من سبيل ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ِّ َِ ْ ِّ َ َ َّ َ َ َ
ِ ِِ َِّ َ َ َ َ ََ ِ ُِ(()١١(. 

هات المباركة تؤكد عـلى موضـوعات َّإن ما ورد في هذه الفقرة من التوجي

 :إنسانية متعددة يمكن إجمالها بالآتي

  . عامة حفظ حقوق الناس-١ 
َّإن الحفاظ على حقوق الآخرين وعدم التعدي عليهـا مـن أسـس النظـام   

َّالإسلامي القائم على تكريم الإنسان، وأن حفظ حقوقه هو من ملازمات ذلك التكريم 

ُّوجيهات التاريخية تؤكد ذلك، وتدعو إلى التعرف عليـه، الإلهي، وهذه الفقرة من الت

ًوالتعريف به، والعمل على أساسه في جميع الأحوال، وخـصوصا في مثـل هـذه 

ْالحالات من الحرب، التي تقوده عصابات إجرامية تحاول باسـم الـدين أن تفتـك 

                                                
 .الفقرة الخامسة من نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية للمقاتلين) ١١(
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ًبالمسلمين، بل إن تطبيق ذلك في مثل هذه الظروف هو أكثر تأكيدا على ع ظمة هـذا َّ

النظام والمنتمين إليه، ومدى استجابتهم لتعاليمه والتزامهم بحدوده، على رغم الأسى 

ْالكبير الذي حصل من تلك العصابات، فالمرجعية تدعو إلى ضرورة أن تبقى تلـك 

المبادىء راسخة عند المجاهدين، بل تكون تعاليم الشريعة المقدسة من خلال آيات 

لشريفة حاضرة عند أولئك المدافعين عن المقدسات، حيـث َّالقرآن الكريم والسنة ا

َ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى : تبقى دعوة القرآن قائمة في الأذهان َ ْ َ َ َْ َ ُ ُ َُ ْ ْ َِّ ِ
َ ِْ ِِ ِ ْ ِ ِ ْ َّ

ِ يعظكم لعلكم تذكرون﴾ َوينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ُ ْ ْ َ ُ ََّ َ ْ َْ َّ َ ْ ْ ُْ ُ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِِ َ ِ :  وقولـه تعـالى،)١٢(َ

َ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتـدين﴾ ْ ُّ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َُ ُ ْ ُ َْ َّ ُ َّ َّ َُ ََّ ِ ُ َ َ َِ ِ)١٣( ،

ُ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفـرة منـه : وقوله تعالى ُ َ ْ َْ ُ ُ ُ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْْ َ ََّّ ْ َْ َِ ْ ْ ُ َ

ٌفضلا والله واسع عليم﴾وَ
ِ ِ

َ ٌ َ ُ ََّ ً ْ ً، فضلا عن الآيات المباركة التي أكدت عـلى ضرورة )١٤(َ

: ِّالالتزام بحدود الشريعة المقدسة وعدم التعدي عليها في مناسبات مختلفة، قال تعالى

ُ﴿وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ََ َ َ َْ َ َ َّ َّ َْ ْ ُ َّ َ َُ َ ِ ِ ً تعـالى محـذرا ، وقال)١٥(َِ ِّ

ِ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللـه : الانحدار إلى أعمال الظالمين ِ َِّ َ َّ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُُ َّ َ ُ َ َ َُ َ َ َ

َفأولئك هم الظالمون﴾ ُ ُ
ِ َِّ ُ َ َ ُ  وغيرها من الآيات المباركة الصادحة بالدعوة إلى الحفاظ )١٦(َ

 .  ًفضلا عن الاعتداء عليهاُّعلى حقوق الناس عامة، والتحذير من التعرض لها، 

                                                
 .٩٠الآية : سورة النحل) ١٢(

 .١٩٠الآية: سورة البقرة) ١٣(

 .٢٦٨ة الآي: سورة البقرة) ١٤(

 .١الآية : سورة الطلاق) ١٥(

 .٢٢٩الآية : سورة البقرة) ١٦(
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وهناك كثير من الروايات الشريفة الواردة في بيان أهمية حقوق الناس والحفاظ 

 :عليها، ومنها

َإن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم : ((محمد روي عن النبي  - َ ُ ْ ْ َ ْْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ًُ َ ُ ََ َِ َ َّ ِ

َالقيامة، فيقضي له وعل َ َْ َ ُ ْ َ َ َ
ِ ِ ِْ ِيهَ

ْ(()١٧(. 

ْجعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمـن : ((روي عن الإمام علي  - ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ََ َ ُ َُ ُ ً َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِّ َ َّ َ

ِقام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َِّ ِْ ُ ِّ َ ْ ُُ ُ َِ ِِ َ ً ُ َِ َ َ َ َ(()١٨(. 

ْحق المس: ((روي عن الإمام الصادق  - ُ ْ ُّ ُلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه، َ ْ َ ُ َ َ َ َُ َ ََ َ ْ ُْ ِ َِ ْ
ِ ِْ َ

ِولا يروى ويعطش أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه، فما أعظم حق المسلم على أخيه  ِ ِ ِ
ْ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ َ ََ َْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َِ ْ َِّ َ ََ ُ َ َُ َ

ِالمسلم  ِ
ْ ُ ْ((....)١٩(. 

َّإن هذه الروايات وغيرها تؤكد أن في الشريعة الإسلا ًمية حقوقا عامـة بـين َّ

المسلمين يجب مراعاتها، ودعوة المرجعية الدينية في توجيهاتها إلى المقاتلين إنـما 

َّتنطلق من تلك الدعوات الصريحة تعاليم الشريعة الإسلامية المقدسة، وإن ما ورد من 

ْااللهَ االلهَ فـي ((: التوجيهات في هذه الفقرة بخصوص الحقوق العامة للناس بـالقول
ِ

ْرمات عامة الناس ممن لم يقاتلوكمحُ ُ ْ َّ َّ َ ُُ َّْ َُ َِ ِ ِ َِ قد تم تأكيده في الفقرة التاسعة من التوجيهات )) ِ

ِااللهَ االلهَ في الحرمات كلها، فإياكم والتعرض لها، أو : ((بالقول َ َ ََ ِّ َْ ُّ ْ َّ َ ُُ َ َُّ ُ َُ َ ِ ٍنتهاك شيء منها بلسان ٱِ
َ ْ

ِ ِ ٍ ِِ َ َْ َ َ ْ

                                                
ق)١٧( ت :  وسائل الشيعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيـ  مؤسـسة آل البيـ

اب وجـوب أداء حـق ( باب ٢١٣ ص١٢ج) ، قمه١٤١٦مط ستارة، قم، (لإحياء التراث،  بـ

 .٢٤ الحديث) المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة

ط (السيد مهدي الرجائي، : غرر الحكم ودرر الكلم، عبد الواحد الآمدي التميمي، تحقيق) ١٨( مـ

 .١٨٦ص) م٢٠٠٥ ه١٤٢٦ستار، الناشر دار الكتاب الإسلامي، 

باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة ( باب ٢١٣ ص١٢وسائل الشيعة ج) ١٩(

 .٨الحديث ) والمندوبة
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ٍأو يد
َ ْ ă وحروبه لرأينا أنه لم يقاتل إلا مضطرا لقتال، لنبي ، ولو تتبعنا غزوات ا))َ

عتداء وغيرهما، بل كان يـدعو إلى ٱعتداء خارجي أو داخلي، أو لإحباط نية ٱمثل رد 

 .  )٢٠(السلم والابتعاد عن الحرب، ودراسة آدابه وتعاليمه الواردة عنه تؤكد ذلك

  . مراعاة حقوق المستضعفين-٢ 
َّستضعفين يعد من الحقوق المهمة التي قد تضمنها َّإن هذا الحق الخاص بالم

ِّالنظام الإسلامي بوجوب حفظها ورعايتها في السلم والحرب، ومحاولة بذل كل جهد  ُ

ًمن أجل عدم إيصال أي أذى إليهم، بل دعوة المسلمين لقتال أعداء االله لأجل إنقـاذ 

ِما لكم لا تقاتلون فـي َ﴿و:  حقوقهم، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى ِ
َ ُ ََ ُ َ ْ َُ

ْسبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من  ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ ِّ َِ ِ َِ َ َ َ ِّ ْ ُ ََ ُ َّ ْ ْ ْ َُّ ِ ِ َ ْ ِ

َهذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا  ُ ََ ْ َ َ ْ ُ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َă َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َّ ًمن لدنك نصيرا﴾َ

ِ َِ َْ ُ َ ْ
، فاالله )٢١(

الرجـال، والنـساء، (تعالى يدعو عباده لنصرة المستضعفين من عباده الذين آمنـوا 

وعدم الضرر بحياتهم وما يتعلق بهم، بل الجهاد من أجل خلاصهم، وقد ) والأطفال

َّبين المفسرون هذه الدعوة القرآنية وأهميتها في الحث على الجهاد؛ لأجل حفظهـم 

 .الدفاع عنهمو

ِحث سبحانه عـلى تخلـيص ): ((م١١٥٣/ه٥٤٨ت(قال الشيخ الطبرسي  ُ ََ َّ

ْوما لكم﴾ أيها المؤمنون ﴿لا تقاتلون﴾ أي{َالمستضعفين فقال  ََ َُ َِ َ ُ َ ُّ ْ ِأي عذر لكم في ترك : َُ ٍ ُّ

ِجتماع الأسباب الموجبة للقتال ﴿في سبيل الله﴾ أي في طاعـة اللـٱِالقتال مع  ِ ِ ِ
ْ ََّ ِ ِ َ

ِ ِ ، هِـِ

ُه، ويقالـِفي دين الل: ُويقال ِفي نصرة دين الل: ِ ُه، ويقالـِ ِفي إعزاز دين الل: ِ ِه و إعلاء ـِ ِ

                                                
 وتعاليمه في الغزوات، مجلة دراسات تربوية، جامعة السليمانية، الرسول آداب : ينظر) ٢٠(

 . ٢٣٤-٢٣٣، ص٤٠، العدد ١٠م، المجلد ٢٠١٧كلية العلوم الإسلامية، تشرين الأول 

 .٧٥الآية : سورة النساء) ٢١(
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ْكلمته، ﴿والمستضعفين﴾ أي َ ََ
ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْوفي المستضعفين، أو في سبيل المستـضعفين، أي : ْ َ َِ

َنصرة المستضعفين، وقيل َ ِفي إعزاز المستضعفين، وفي الذب عن المستضعفين ﴿م: ُ
َ َِّ نَ ِ

َالرجال والنساء والولدان﴾ قيل ْ ِْ َ ِِّ َ َ َ
ِ

َ ِّ
َيريد بذلك قوما من المسلمين بقـوا بمكـة ولـم : ِ َْ َ َ ً َ ُ

 .)٢٢())إلخ.. َيستطيعوا الهجرة 

ُّ﴿وما لكم لا تقاتلون﴾ يدل : قوله): ((م١٢٠٩/ه٦٠٦ت(وقال الفخر الرازي  َ ُ َِ َ ُ َ ْ َُ َ

ٌعلى أن الجهاد واجب، ومعناه َ َأنه لا عذر لك: َّ ُ ُم في ترك المقاتلـة وقـد بلـغ حـال َّ َ
ِ ِ

ِالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين إلى ما بلغ في الضعف، فهذا  ِ
َ َ َِ ِ

ِحث شديد على القتال، وبيان العلة التي لها صار القتال واجبا، وهو ما في القتال مـن  ِ
ً َُ َ

ِ َّ ُ ٌ ٌّ

َّتخليص هؤلاء المؤمنين من أيدي الكفرة؛ لأن 
ِ ِ

َ ِهذا الجمع إلى الجهاد يجري مجرى ِ
َ

ِفكاك الأسير   .)٢٣())إلخ.. ِ

ُّفتوجيهات المرجعية الدينية إلى المجاهدين بعدم التعرض إلى المستضعفين   

إنما ينبثق من التعاليم القرآنية التي تدعو إلى نصرتهم ) الشيوخ والنساء والولدان(من 

 الواردة في بيان آداب الحرب وما والجهاد في سبيلهم، وقد أكدت الروايات الشريفة

يتعلق بها التحذير من إيذائهم، أو إدخال الرعب عليهم،  فمـما روي عـن رسـول 

َلا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا : ((االله َ ََ َ َ ًْ
ِ ِ ًِ ُْ ً َْ َ ًْ ُ ْمـرأة ، ولا تغلـوا، وضـموا ٱَ َ ْ َُّ َ ُْ ُّْ َ َ ً َ

                                                
لجنة من العلماء والمحققين، : مجمع البيان في تفسير القرآن، علي الفضل بن الحسن، تحقيق) ٢٢(

يروت، ط(السيد محسن الأمين العاملي، : تقديم  ٣ج) م١٩٩٥ه ١٤١٥، ١مؤسسة الأعلمي، بـ

 .١٣٢ص

مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي، : التفسير الكبير، محمد بن عمر بن الحسين، تصحيح) ٢٣(

                .                            ١٤١ ص١٠ج) م٢٠٠١ه ١٤٢٢، ٤دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط(
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ْغنائمكم، وأصلحوا وأحسنو ْ َ ْ ُ ْ َُ ََ ْ ََ ََ ُ ِ َا إن الله يحب المحسنينَ ْ ُّ َْ ُ ُ
ِ ِ ِْ ََّ َّ ٍما بال أقوام : ((، وعنه )٢٤())ِ َ َْ َ ُ َ

ْجاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية، ألا إن خياركم أبناء المشركين، ألا لا تقتلوا  َ ْ ْ َ ْ َ َُ ْ َّ ُ ْ ُ ُْ َ َ ُ َ َّ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َ َْ ُ ْ َ َ َّ ِّ َ َ ُ
ِ ِِ ِْ َ َّ ِ ُ

ِّذرية، ألا لا تقتلوا ذر َّ َِّ ُ َْ ُ َْ ًَ َ َية، كل نسمة تولد على الفطرة فما تزال عليها حتى يعرب عنهـا َ َْ َّ َ َ ُ ُ َُ َ ْ َ َ َ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ََّ ْ َ َ ُُّ َ ًِ ِ ٍْ َ

َلسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها َ َ َ
ِ ِ ِ

َ ُ ُ َِّ ْ َ ِّ َ َ ََ َ َ َ  إنـما َّ، وبذلك نرى أن قتال الرسول )٢٥())ُ

 فكان يـدعو إلى كان من أجل تثبيت دعائم الإسلام، وترسيخه أسسه في المجتمع،

رتكاب الحرام في القتال، وتحريم قتل الأبرياء، والمثلى، ٱُّالتقوى في الحرب، وتجنب 

 .)٢٦(وتدمير المدن أو قطع الأشجار وغيرها

ْفالمرجعية كانت تؤكد على ضرورة أن يتحلى المجاهدون بهـذه العقيـدة 

ات الإسلامية، ولا بد َّوالأخلاق الإسلامية؛ لأن الحرب هي في الواقع دفاع عن المقدس

ْأن تكون على وفق ما تضمنته تعاليم الشريعة من أنظمة في ذلك، فكـان التوجيـه في 

أعلى درجات الكمال التربوي والأخلاقي في تربية وإعداد المجاهدين، وقد تلخصت 

 :بما يأتي

ٍ عدم التعرض للمستضعفين بأي سوء-أ 
 ، بل الحفاظ عليهم ومحاولة تكريمهمىً أو أذُّ

 .بما يسمح به ظرف المعركة

                                                
شيخ :  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علي بن حسام الدين المتقي الهندي، ضبطه)٢٤( الـ

) ط.م، د١٩٨٩ه  ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، بيروت، (ا، قالشيخ صفوة الس: كري حياني، صححهب

 .١١٠١٣ الحديث ٣٨٢ ص٤ج

 .١١٠١٤المصدر نفسه الحديث ) ٢٥(

 .  ٧٠ في الحرب والقانون الدولي صلمؤمنين أخلاقيات أمير ا: ينظر) ٢٦(
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 عدم الانجرار وراء العاطفة، أو العصبية التي تؤثر على نفوس المقاتلين؛ كـون -ب 

هؤلاء المستضعفين من عوائلهم الإرهابيين الذين أفسدوا في الأرض، أو مقابلة أفعال 

 .الإرهابيين بعوائل المؤمنين بالمثل

ال صادرة وفق تعاليم الشريعة المقدسة ْ التأكيد على ضرورة أن تكون جميع الأفع-ت 

ْفي حفظ الحقوق وعدم التعدي على الحرمات، وإن ذلك يحتاج إلى جهـاد كبـير 

ُّللنفس، وتحمل آثار ذلك
)٢٧(  . 

ً التأكيد على أهمية إظهار تعاليم الشريعة المقدسة من قبل المجاهدين واقعـا، -ث 

ًدعاء وزيفا كما كان عليه أولئك الإرهاٱوليس  ً  .ربيونِّ

َّإن تجنب كل ما تقدم لأجل عدم الإفساد في الأرض بالتعدي على الحرمات،    ُ َُّّ َّ

َّوهذا ما يراه الإنسان جليا عندما يطلع على تلك الروايات المتعددة التـي تؤكـد أن  َّ ă

 .الحرب تهدف إلى القضاء على الإفساد، وليس القيام به

َلا سيما((: وهذا ما تم تأكيده بالقول َّ
ِ ِ والولـدان َ ِ المستضعفين من الـشيوخ َ َْ ِْ َ َ َُ ْ ُُّ ِ ِ

َ ْ

َوالنساء، حتى إذا كانوا من ذوي المقاتلين لكم، فإنه لا تحل حرمات من قاتلوا غير ما  َ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ََ ْ ْ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ َُ ُّ َ ْ َ ََ ُ َ َ َّ َِّ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُِ ِِ

ْكان معهم من أموالهم ْ ْ َِ ِ ِ
َ ْ ََ ُ َ َ.(( 

 

  
                                                

د من الذكريات التي سمعتها من قبل أحد المجاهدين في فرقة الإمام علي ) ٢٧( ة عنـ  القتاليـ

زيارتنا إياهم في أول زيارة لوفد العتبة الكاظمية المقدسة للمجاهدين إلى محافظة صلاح الدين 

ل بعـض إ  قولهم١/٢/٢٠١٤لد ومناطق أخرى بتاريخ قضاء ب ن قبـ يرة مـ ننا نواجه مشكلة كبـ

ن  ْالأهالي للمناطق المحررة، فبعد أن يتم تحرير تلك المناطق وإعادة أهلها إليها تبدأ الخيانة مـ

بعضهم تجاه المجاهدين في الليل من الخلف، وقد أعطينا بسبب ذلك عدد من الشهداء، وهـذا 

 !!جوع إلى حينيجعلنا مجبورين في بعض الأوقات بعدم السماح لهم بالر
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  . التعامل معهم في التأكيد على سيرة الإمام علي -٣ 
َّإن تأكيد المرجعية الدينية في عدد من فقرات توجيهاتها إلى المجاهدين على   

الناكثين ( وتعامله في الحروب الثلاثة التي حدثت تجاهه من قبل سيرة الإمام علي 

 قد وضع للمسلمين أسس َّإنما هو إشارة واضحة إلى أنه ) والقاسطين والمارقين

ًام المتعلقة بذلك، فضلا عن توصياته الخاصة للمقاتلين تجاه العدو قتال البغاة والأحك

وممتلكاتهم، وجميع ما ورد عنه يؤكد عظمة تعاليم الشريعة الإسـلامية المقدسـة 

ْالإنسانية في الحرب، وعما هو في السلم، ومن يتتبع تلك الخطب والوصايا الـواردة  َ َّ

 .عنه يرى أثر النظام الإسلامي في ذلك

 في مـوارد لإحصاء والتتبع فقد ورد التذكير بسيرة الإمام عـلي وعند ا

 :فقرة كالآتي) إحدى عشرة(متعددة في هذه التوجيهات بلغت 

حتياطه في حروبه في ٱَّ شدة وقد جاء في سيرة أمير المؤمنين : (( الفقرة الرابعة-أ 

 ..)).هذا الأمر، وقد قال في عهده لمالك الأشتر 

َّ أنه كـان ينهـى عـن وقد كان من سيرة أمير المؤمنين : ((ة الفقرة الخامس-ب 

ْيهم، رغم إصرار بعض من كان معهُّالتعرض لبيوت أهل حربه، ونسائهم، وذرار َ.((.. 

 نهيه عن تكفير عامة ستفاضت الآثار عن أمير المؤمنين ٱو: (( الفقرة السادسة-ت 

، بل كان يقول إنهم قوم -رهكما كان يميل إليه طلائع الخوارج في معسك-أهل حربه 

 ..)).وقعوا في الشبهة

 أنه لما بعـث معاويـة وقد جاء في سيرة أمير المؤمنين : (( الفقرة السابعة-ث 

 ..)).لشن الغارات على أطراف العراق " سفيان بن عوف من بني غامد"

َّ أنه نهى أن يستحل منوجاء في سيرة أمير المؤمنين : (( الفقرة الثامنة-ج  ُ  أموال ْ

 ..)). َّمن حاربه إلا ما وجد معهم وفي عسكرهم
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َّ أنه قال في خطبة له في وقعة وقد جاء عـن أمير المؤمنين : (( الفقرة التاسعة-ح 

 ..)).ِّولا تمثلوا بقتيل : ِّصفين في جملة وصاياه 

َّ أنه جعل لأهل الخلاف وقد جاء في سيرة أمير المؤمنين : (( الفقرة العاشرة-خ 

 ما لسـائر المسـلمين ما لم يحـاربوه، ولم يبدأهم بالحرب حتى يكونوا هـم  ليهع

 ..)).المبتدئين بالاعتداء 

َّ أن الإمـام وقد جاء في بعض الحديث عن الصادق : (( الفقرة الحادية عشرة-د 

لا تعجلوا على القوم حتـى : َ في يوم البصرة لما صلا الخيول قال لأصحابه ăعليا 

 ..)).ما بيني وبين االله وبينهم أعذر في

َّففي الحديث أنه لما كان يوم الجمل وبرز الناس بعـضهم : (( الفقرة الثالثة عشرة-ذ 

ٍلا يبدأ أحد منكم بقتال حتى آمركم : لبعض نادى منادى أمير المؤمنين ٌ .((.. 

وقد ورد في سيرة أمـير المـؤمنين وصـيته بالـصلاة : (( الفقرة الخامسة عشرة-ر 

 قال في صلاة الخـوف عنـد صحابه، وفي الخبر المعتبر عن أبي جعفر الباقر لأ

وهـي ليلـة -ِّ صلى ليلـة صـفين َّفإن أمير المؤمنين .... المطاردة والمناوشة 

 ..)).الهرير

ستعينوا على أنفسكم بكثرة ذكر االله سبحانه وتـلاوة ٱو: (( الفقرة السادسة عشرة-ز 

   ..)).نقلبكم إليه، كما كان عليه أمير المؤمنين ذكروا لقاءكم به ومٱكتابه، و

 في هذا الجانب يمكن قراءته ستذكار سيرة الإمام علي ٱَّومما لا يخفى أن 

 .تتعلق بأتباعه وشيعته: ، والأخرىالأولى تتعلق بالإمام : من جهتين مهمتين
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 : أما الجهة الأولى فلأجل البيان والتذكير بما يأتي

 مع المقاتلين في وجوب الالتزام بتعـاليم الـشريعة  الإمام علي  شدة تعامل-أ 

 .   ُالمقدسة، ومنها ما يتعلق بالأموال الخاصة بالذين يقاتلوهم من البغاة

 بيان ما يتعلق بالغنائم في المعركة وما ورد فيها من أحكام خاصة، إذ يجب على -ب 

رفة أحكـام ذلـك، والمعـروف المقاتلين معرفتها أو الرجوع فيها إلى العلماء لمع

 .)٢٨(، وله أحكام ذكرها الفقهاء في مؤلفاتهم الفقهية)الفيء(ب

 الثابت في تعامله بما يتعلق بـالأموال، ورد  الإشارة إلى منهج الإمام علي -ت 

: َّالحقوق إلى أهلها، وما ورد عنه كلمته الشهيرة حول الأموال التي وزعهـا عـثمان

ُواالله لو وجدته(( َ َ ْ َُ ْ ْ قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فإن في العدل سعة، ومن َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َِّ َ َ َ ُ ًَ َ َِ ْ ُ ِّ ُ ُ ْْ َِ ِ ِ ِ
َّ ِ ُ ُِ ْ ِ َِ

ُضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق َ ْ ُ ْْ ََ ِ َِ ْ ْ ََ ْ َ َ ََ َُ ْ(()٢٩(. 

 : وأما الجهة الأخرى فلأجل البيان والتذكير بما يأتي  

َّ على أن جهادهم ضد هذا الكيـان الإرهـابي  الدعم المعنوي الكامل للمقاتلين-أ 

ٍّالخارج عن الإسلام، والمتعدي على حرماته، إنما هو تأس تام بالإمام علي  ٍّ وفي ،

 . ذلك كمال القوة المعنوية للمجاهدين في دفاعهم عن المقدسات

                                                
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحـلي، : ينظر) ٢٨(

-٢٤٤ ص١ج) م٢٠٠٤ه ١٤٢٥، ١١دار القارىء، بيروت، ط(السيد صادق الشيرازي، : تعليق

٢٤٩. 

، مط الاستقامة، مصر(محمد عبده، : محمد بن الحسين الشريف الرضي، شرح نهج البلاغة،) ٢٩(

 .٤٦ ص١ج) ت.ط، د.د
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 َّ التأكيد من قبل المرجعية على أن ما كتب االله تعالى من النصر التاريخي الخالد-ب 

 ضد أولئك البغاة على المقدسات، إنما هو ما سـيكتبه االله تعـالى للإمام علي 

 .لهؤلاء المجاهدين في معركتهم ضد كيان داعش الإرهابي

ْ محاولة المرجعية بهذه التوجيهات أن تجعل المجاهدين وكأنهم يقاتلون تحت -ت 

 في ذلك من قوة ، وهي راية الحق وراية الإسلام المحمدي، وماراية الإمام علي 

 .معنوية كبيرة لها أثر في النصر وديمومة القتال

ولو تأملنا في توجيهات المرجعية الدينية في هذه الفقرة والتذكير بـضرورة 

 تجاه العدو، ووصاياه لمقاتليه وبيـان المـنهج التأسي بما قام به أمير المؤمنين 

اسية ثلاثة لها علاقة بمقاتلـة ِّالإسلامي في ذلك، لرأينا أنها تركز على موضوعات أس

 :كيان داعش الإرهابي وهي

 . الممتلكات الشخصية للإرهابيين- أ 

 . الممتلكات الخاصة بالحرب-ب 

 .  عوائل الإرهابيين من النساء والأطفال-ت 

فالتوجيهات المباركة في الموضوعات الثلاثة المتقدمـة كانـت واضـحة   

 :ادة منها بالآتيالأحكام والبيان، حيث كانت يمكن الإف

 الخاصة بالإرهابيين والتي تم الحصول عليها فهي تابعة ةَّإن الممتلكات الشخصي -أ 

لهم ولذراريهم، ولا يجوز التصرف بها، بل تعود إلى أصحابها أو ورثتهم الشرعيين، 

ِوما كان في دورهم فهو ميراث على فـرائض : ((وهذا ما أكدته بالقول ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ ْ ََ ٌ ََ َ َ ْ ُ َُ ِ َ َاللـه تعـالى َ ََّ َ

ِ

ٍلذراريهم، وليس لكم عليهن، ولا على الذراري من سبيل ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ِّ َِ ْ ِّ َ َ َّ َ َ َ
ِ ِِ َِّ َ َ َ َ ََ ِ ُِ.(( 

وقد أكدت المرجعية ذلك في فقرة أخرى لأهميته وهي الفقرة الثامنة حيـث 

َااللهَ االلهَ في أموال الناس، فإنه لا يحل مال ((: ورد فيها َ َ ْ ُّْ ِ ِ
ُ ََّ ِ َ ِ َّ ِ ٍمرئٱَ ِ ِ مسلم لغيره إلا بطيب نفسه، ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٍِ ْ ْ ْ ُِ َِّ ِ
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ْفمن  َ َستولى على مال غيره غصـبا فإنما حاز قطـعة من قطع النيران ، وقد قـال االلهُ ٱَ َ َ ً َْ ِّ َ ََ ْ َ َ ً ْ َ ِْ
َ ْ َ ْ َ ِْ ََّ ِْ ِ ِ ِِ َ َِ ِ َ َ

ُسبحانه َ َْ ُ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل: ُ ْ ْ ُ َُّ َ ُْ َْ َ ً َ َ ْ ََّ ِ ُِ َ َ ََ َ َّ
َون في بطونهم نارا وسيصلون ِ َْ ْ َ َُ َ َ ً َْ ِ ِ ُِ

ِّسعيرا﴾ وفي الحديث عن النبي  ْ ْ َِ َّ ِ َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ًأنه قال َ َ ُ َّ ِمن : (َ ِقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه ٱَ ِِّ ََ ً ْ ِْ ِْ ُ ََ َ ٍ ْ َ َ ْ

ِّلم يزل الله معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر  َ َ ْ َ َ ُ َ ِْ ِْ ُ َّ َّ ََ ْ ْ ُ َ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ِ ً ْ ًَ ِوالخير لا يثبتها في حسناته، ِ ِ ِ
َ ُ ََ ْ ُ َْ ََ ِ ِْ َ ْ

ِحتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه ِ ِِ َ ُ ْ َّ َ َ ْ ََ َ َّ ِْ َ ُ ََّ َ َ ُ َ َ((()٣٠(. 

ستعانوا بهـا في ٱَّ إن الممتلكات الخاصة بالحرب والتي كانت من أدواتهم التي -ب 

ِّالقتال من سلاح وغيره، وكان موجودا في مقر وجودهم أو معسك ًرهم حصرا، فإنـه ً

يمكن أخذه ومصادرته والتصرف به على وفق أحكام معينة مذكورة في الكتب الفقهية، 

ْفأما ما أجلبوا عليكم و: ((وهذا ما أكدته بالقول ْ َ َُّ َ ََ ْ ُ ْ َ َ ُستعانوا به على حـربكم، وضـمه ٱَ َ َ َ ْ ََّ ْ ْ ََ ُ ُِ َِ ِ
َ

ْعسكرهم وحواه فهو لكم ْ َ ُْ ََ َ ُ َ َ َ ُ َُ لك بالخصوص وليس مطلق ما تـم ، فهناك تأكيد على ذ))َ

ْوضمه عسكرهم وحواه فهو لكم((حصوله بل الذي  ْ َ ْ َُّ َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َُ ، وفي ذلك كـمال التقـوى ))َ

ورد التأكيد على ذلك ، و)٣١(ْوالورع الذي يجب أن يكون عليه المجاهدون في سبيل االله

ْولا تدخلوا دارا، ولا تأخذو: ((في فقرات أخرى بالقول َ َ ْ َُ ُُ َ ُ ْ َْ َ َا شيئا من أمـوالهم، إلا مـا ًَ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ً َ

ْوجدتم في عسكرهم ْ ْ ْ
ِ ِِ َ َ َ َُ ْ.(( 

َّ إن عوائل الإرهابيين يجب أن تتم المحافظة عليهم، وعدم إيـذائهم أو مـسهم -ت 

 وكما تقدم الحديث عن المستضعفين، ًبسوء؛ اعتمادا بما ورد عن أمير المؤمنين 

                                                
 .الفقرة الثامنة من نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية للمقاتلين) ٣٠(

ذي ) ٣١( ما أعظم هذه التوجيهات في هذه الفقرة القائمة على مدى التكامل الإيماني والإنساني الـ

ة المباركـة  ة الدينيـ في كانت تدعو إليه تعاليم الشريعة الإسلامية المقدسة، وتؤكده المرجعيـ

ت  ي كانـ مناسبات مختلفة، ولكن ما أبشع تلك الجرائم التي قام بها ذلك الكيان وأقبحها، والتـ

 .صفحة سوداء لأولئك البغاة
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ُحاربنا الرجال: ((حيث الحديث َ َ َِّ َ فحاربناهم، فأما النساء والذراري فـلا سـبيل لنـا ََ ِّ ََ َ َ َّْ َ َ َ َّ ْ َِ َ َ َْ َ ُ ْ َِ َ
ُ

ٌعليهم؛ لأنهن مسلمات وفي دار هجرة، فليس لكم عليهن سـبيل َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِْ َّ َ َ ْ َ َ َّ َِ َ ُِ ََّ ٍ ِ ِ ِِ ٌ ُ
، وقـد أكـدت ))ِ

ْحذروا أخٱوَ: ((المرجعية ذلك في الفقرة التاسعة من توجيهاتها بالقول َ ْ ُْ ِمرئ بذنب ٱذَ َ ْ َ ِ ٍ ِ ْ

ُغيره، فإن االلهَ سبحانه وتعالى يقول ْ َ َ ُ َ ُْ ََ ُ َْ َ َ َّ ِ ِ ِ ِ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾، ولا تأخذوا بالظنة : َ
َّ ُ َ ْ ْ َِّ ِ ِْ َ َ َُ ْ َِ َ َ ُُ ِ ٌ َ

َوتشبهوه على أنفسكم بالحزم، فإن الحزم  ْْ ْ َُ َ َ ُ ْ ِّ َْ ْ ََّ ِ َ ِ ُ ْ َِ ِ ِ َ َّحتياط المرء في أمره، والظٱُ َُ ْ
ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ ََ ُنة ْ َعتداء على ٱَّ َ ٌْ َ

ِ

ُالغير بغير حجة، ولا يحملنكم بغض من تكرهونه على تجاوز حرماته، كما قال اللـه  ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ َُّ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َّ
ِ ِ ِ ٍِ َ ْ ُ ْ ُ َ ََ ِ ِ ِ

ُسبحانه َ َْ ْ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتق: ُ ْ َ ََّ َ َ َّ
ِ ِ ِ

ُ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ ََ َُ ُ ََّ ٍَ ُُ كان ف، ))وَى﴾ِ

َّ التعدي على النساء أبدا ووجوب تحمل ما يصدر عـنهن، ميؤكد على المقاتلين عد ُّ ً ِّ

وهذا  ما كان منهجه وسيرته في معاركه وما ورد عنه في معركة الجمل يظهـر هـذا 

ْولا تهيجوا : ((المنهج، إذ يقول كما ورد عنه في فقرة أخرى ُ َْ ِ َ ْمرأة بأذى وإن شـتمٱَ ْ ََ َ ْ ِ َ ً َ ِ ً نَ َ

ُأعراضكم، وسببن أمراءكم وصلحاءكم، وقد ورد أنه  َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َّْ ُ ََ ُ ََ ْ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َُ َ ََ ِ في حرب الجمل ِ َ ْ َْ َْ ِ ِوقـد -ِ َ َ

ْنتهتٱ َْ ِ وصل إلى دار عظيمة فاستفتح، ففتحت له، فإذا هو بنساء يبكين بفناء الدار، -َ ٍَّ َ ْ َ َ
ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ ُ ِْ َِ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ َ َ َِ َِ َ َ

ْفلما نظر ََّ َ َ َن إليه صحن صيحة واحدة، وقلن هذا قاتل الأحبة، فلم يقل شيئا، وقال بعد َ ً َْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُ َ َ ُ ًْ َ ْ ْ ْْ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ً ِ َ

َذلك لبعض من كان معه مشيرا إلى حجرات كان فيها بعض رؤوس من حاربه وحرض  ُ َُّ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ ْ َِ َِ
ِ ٍ ِ ِ ِ

َ ََ ََ َِ
ً َ

ْعليه كمروان بن ال َِ ْ َ ََ ْ َ َْ
ِحكم وعبد الله بن الزبيرِ ْ َ ْ ْ َ َ َُّ ِ ِ َِّ ِ ِلو قتلت الأحبة لقتلت مـن فـي هـذه : َ ِ ِ ِ

َ ْ َّ ْْ َ ُ َ ُ َْ َ ْ ََ َ ََ ْ

ِالحجرة
َ ْ ُ ْ.(( 

شتهر به على ٱ، وقد َّإن هذا المنهج هو منهج ثابت في سيرة أمير المؤمنين 

َّإن ال((: مدى تاريخه في التصريح به، والعمل على أساسه، فقد ورد عنه قوله َّله عـز ِ َ َ َّ

ٍوجل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم  ُ ُْ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ٍ َِ ٍ َ َ َّ ََّ ْ َ َ َ َ َِ ْ َولا تمثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى .... ُ ْ َ ُِ ِْ ْ َُ َُ َ َ ْ ٍَ ِ َ ِِّ َ

ْرجال القوم فلا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم ْ ْ ً ًِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ً ُ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َُ ُ َ ْْ َِ َ ُ ِْ َ، إلا مـا ِ َّ ِ
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ْوجدتم في عسكرهم ْ ْ ْ
ِ ِِ َ َ َ َُ ُفإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا : ((، وورد عنه )٣٢())ْ َّ ْ ْ َُ َ َْ َ ُ َ ََ َِ ِِ ِ ِِ َِ ْ َ

، و لا تهيجوا النساء بـأذى، و إن  ٍ ْمدبرا، و لا تصيبوا معورا، و لا تجهزوا على جريح ِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ ًَ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ً ُ ْ ً ُِّ ُ ُ ُ ُ ِْ َِ َ َِ

ْشتم َ ْن أعراضكم وسببن أمراءكمَ َ َ َ ْ َُ َ
ُ ََ ْ َ َ ْ َُ َ(()٣٣(. 

 

                                                
ب (علي أكبر الغفاري، : الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليق) ٣٢( دار الكتـ

 .٤ الحديث)م قبل القتالالدعاء إلى الإسلا(باب  ٣٩ ص٥ج) ه١٣٨٨، ٣الإسلامية، طهران، ط

 .١٥ ص٣نهج البلاغة ج) ٣٣(
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ʫʫ*ɦŅŉ ń ŎŐż ńĿ
Ļɋ ĽŮ ųȣʫ: ʫ

ِوإياكم والتعرض لغير المسلمين أيا كان دينه ومذهبه فإنهم فـي كنـف (( ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ َّ ُْ ْ َ ْ ă ْ ْ ُ ْ ُّ ْ ََّ َ ْ ُْ َّ َ َِ ُِ ُ َ َ ُ َ َ َ َْ َْ َ ِ

ْالمسلمين وأمانهم، فمن تعرض لحرماتهم كا ْ َ َْ َْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ْ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ْ َ ََ َ َن خائنا غادرا، وإن الخيانة ْ ْ ْ َْ َ ً

ِ ِ ِْ َّ َِ َ َ ً َ

َّوالغدر لهي أقبح الأفعال في قضاء الفطرة ودين االله سبحانه، وقد قال عز  ْ َْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ َُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ِْ َ ِْ َ

َوجل في كتابه عن غير المسلمين ْ َ َ َْ ْ ُ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ َِّ َِ ْ﴿لا ينهاكم االلهُ عن الذين لم : َ ُ ََ ََّ َ

ِ ِ ُ َْ ْيقاتلوكم َ ُُ ُ ِ َ

َّفي الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقـسطوا إلـيهم إن االلهَ  ِْ ِْ ْ ْ ُّ ْ َ ْ ُ ِْ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ُ ْ َِّ ُ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ

ِيحب المقسطين﴾، بل لا ينبغي أن يسمح المسلم بانتهاك حرمات غيـر  ِْ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ َُّ َْ ْ ْ ْْ َ ْ َ ْ

ِالمسلمين ممن هم في ر ْ ْ َّ ْ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ

ُ ْ َ ِعاية المسلمين، بل عليه أن تكون له من الغيـرة ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ََ ُْ َ َ

َعليهم مثل ما يكون له على أهله، وقد جاء في سيرة أمير المؤمنين 
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْْ َ َ َ َِ َ َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ُْ ُ ِ أنه ُ َّ َ

ُلما بعث معاوية   ََ ُ َِّ َ َ َ ِسفيان بن عوف من بني غام"َ ِ ِ ٍَ ْ َ َُ ْ ْ َ َ ْ َ َلـشن الغـارات علـى " دَْ َْ ِّ
ِ ِ

َ َ َ

ِأطراف العراق 
َ َ
ِ ِْ ْ ِتهويلا على أهله-َ ِ

ْ ََ َ ً ْ ِ ْ َ فأصاب أهل الأنبار مـن المـسلمين -َ َ َ ْ َ َْ ْ ُ
ِ ِ ِْ َِ َْ َ ْ َ َ

ْوغيرهم،  ْ
ِ ِ َ َغتم أمير المؤمنين ٱَ ْ ُ ُ ْ َّ

ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ ْمن ذلك غما شديدا، وقال في خطبة له ُ َ َ َْ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ُ ًْ ْ ăَ َ َ َ َ :

َوهذا أخو غ ْ َ َُ َ ِّامد قد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري، َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َِ ْ ْْ َ ُِ
َّ َّ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ََ ْ ِ

َوأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على  ُ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ ْ َ َُ ْ َ ْ ْ َ ََ ْ َّ ْ َ َ ْ َْ َُّ َ
ِ ِ َِ ََ َُ َ

َالمرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة ف ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ َُ َ َ ْ ُ ْ َْ ْ ُْ ْ َينتزع حجلها قلبها وقلائدها ورعاثها َ َ ََ َ َُ َ َ َ ْ َُ ََ َ ْ

ِ َِ َ َ ِ

َّما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم  ْ ْ ْ ْ ْ َُ ِ َِ َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ْ َ ًنصرفوا وافرين، ما نال رجلا ٱَ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ََ َ َِ ِ ُ

َّمنهم كلم، ولا أريق لهم دم، فلو أن  ََ ُْ َ ََ ََ ٌ ْ ْ ٌ ُُ ُِ َ ِ ِ
َ ِمرء مسلما مات مٱْ ِ

َ َ ً ْ ُ ًْ َن بعد هذا أسفا ما ِ ًَ َ َ َ ْ َ ْ
ِ

ًكان به ملوما، بل كان به عندي جديرا ْ ً َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ْْ َ َِ َِ َْ ُ(()٣٤(. 

                                                
 .السابعة من نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية للمقاتلين الفقرة )٣٤(
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َّإن ما ورد في هذه الفقرة من التوجيهات المباركة تؤكد عـلى موضـوعات 

إنسانية متعددة تجاه أصحاب الديانات والقوميات الأخرى خاصة يمكـن إجمالهـا 

 :بالآتي

  .لديانات الأخرى الحفاظ على أتباع ا-١ 
َّإن الحفاظ على التعايش السلمي بين أبناء المجتمع من الديانات والمذاهب   

والقوميات المختلفة يعد من أهم وصايا المرجعية الدينية، ولها في ذلك تاريخ كبـير 

ًومهم في الحفاظ على ذلك، وخصوصا في أيام الحرب، وهذا ما رأينـاه في بيانـات 

شرين، حيث وصايا المرجـع الـديني الـشيخ محمـد تقـي المرجعية في ثورة الع

، وما ورد عن سماحة السيد السيـستاني )٣٥(ً مثلا)م١٩٢٠/ه١٣٣٨ت( الشيرازي

                                                
ْهذا وإننا نوصيكم أن تراعوا قواعد : (( ورد فيه إلى الحاج جعفر أبي التمن  كتابه : منها)٣٥( َّ

اطنيكم الكتابيين الداخليين إلى ذمة ْوأن تحفظوا حقوق مو.... الدين الحنيف، والشرع الشريف 

ْالإسلام، وأن تستمروا على رعاية الأجانب الغرباء، وتصونوا نفوسهم وأموالهم، وأعراضـهم، 

ف المـشتركة )). محترمين كرامة شعائرهم الدينية، كما أوصانا بذلك نبينا الأكرم  المواقـ

ة ام دراسـة ت١٩٢٠-١٩٠٥د الإسـلامية لعلماء العراق وإيران ضد الغزو الأجنبي للبلا ريخيـ

م، ط(وثائقية، الدكتور كامل سلمان الجبوري،   ٢ج) م٢٠١٤، ١مجمع الذخائر الإسـلامية، قـ

 .٣٢٨ص

إن إخـوانكم : ((وكتابه إلى الرؤساء والزعماء والأشراف والأفراد في كافة أنحـاء العـراق       َّفـ

تفقوا فيما ٱحاء أماكن العراق، قد المسلمين في بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء وغيرها من أن

وأوصيكم بالمحافظة على جميع الملل والنحـل .... بينهم على الاحتجاج بمظاهرات سلمية 

ًالتي في بلادكم، في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، ولا تنالوا واحدا منهم بسوء أبدا، وفقكم االله  ً

 ٢/٣٣١  المواقف المشتركة )). لمراضيه
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ă،  وهذا ما ورد جليا في هذه )٣٦(ًفي الفتاوى والبيانات المختلفة المتعددة مثلا) دام ظله(

ْوإياكم والتعرض لغي((: الفقرة من التوجيهات ُّ ْ ََّ َِ
َ َ ََّ ُ ْ ْر المسلمين أيا كان دينه ومذهبه فإنهم ِ َ ْ ă ْ ْ ُُ َّ ِ َ ُْ ُ َ َ ُ َْ ُْ َ

ِ ِ ِ
َ َ ِ

ْفي كنف المسلمين وأمانهم َ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ ْ َ َ .(( 

  . بيان آثار التعرض بأذى لأتباع الديانات-٢ 
ِّإن هذا الأمر في هذه الفقرة من توجيهات المرجعية يبين للمقـاتلين الآثـار  َّ

الشريعة المقدسة في حفظ حقوق المخالفين في الـدين أو السلبية في مخالفة تعاليم 

 .ًالمذهب أو القومية، إذ يعد ذلك خيانة وغدرا، وقد حذرت الشريعة من ذلك

َ﴿يا أيها الـذين : فالقرآن الكريم قد نهى عن الخيانة بصورة عامة، قال تعالى
ِ َّ َ ُّ ََ

َآمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أ ُ ُُ َ ُ َ َُ َ ََ ُ َّ ََّ َ َماناتكم وأنتم تعلمون﴾َ ُ ْ ْ ََ ْ ََ ُ ْ ُ ََ ، وكذلك الروايات )٣٧(ِ

                                                
ونؤكد أن الدفاع عن الوطن ومقدساته لا ينسجم مع الاعتداء ((: تفتاء ورد فيهسٱ جواب :امنه) ٣٦(

ِ
ُ

ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َّ ُ ِّ

ٍعلى أي مواطن مهما كان  ِ
ة ٱِّ َنتماؤه القومي، أو المذهبي، أو السياسي، نطالب الأجهزة الحكوميـ َ ُ ُُّ ُّ ُّ

ِ
ُ

ٍالمعنية أن تضرب بيد من حديد على أي متجاوز  ِّ َ
ٍ ٍ ْ َعلى أموال المواطنينَ وقهمِ ِ وحقـ ن . ....))ِ مـ

. بأعمال غـير صـحيحةحول قيام بعض ه ١١/٣/١٤٣٦ريخ ا بت٢٨٠١٧٢ستفتاء رقم ٱجواب 
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َأهمية ترسيخ السلا((: وفي بيان آخر       َُّ ْ ِِّ ْ َّ
ِ َ َ ِم والمحبة والتعايش السلمي، وإنه على رأس أولوياتهَ ِ ِ ِ

َّ ْ ُ َ ُ َ َ َّ َ َِ َِ َ ْ َْ ِ ْ َِ ِّ ِّ ََ َّ َّ َّوإن ، ِ ِ َ

ِّتكرار هذا الأمر كان في كل َ َُ َ ْْ ْ َ َ
ِ ِِ َ ْ ْخطب الجمعة في كربلاء من قبل ممثليناَ َ َ ْ َ َ ُ

ِ ِّ َ ْ ََ ُ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ َوقد تبنَّيناَ في الفتوى عام ، ُ َ َ ْ َ َْ َ َْ ْ َِ ِ

َم ولح٢٠١٤ َ
َد الآنِ ْ َستمرار حملات الدعم الخاصة بالنَّازحينٱوَ، ِّ ْ َّ َ

ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِْ َْ َّ َ ُ َ ْ ِومن خلال الفرق الخاصـة ، ْ ِ ِ ِ
َّ ْ ََ ْ ْ َِ

َ
ِ

ُالمكلفة للمساعدة في المناَطق المحررة لتقديم المعونة وترسل لهم رسالة بأنناَ أبنـَاء م ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُْ ُ َ ْ ُ ْ ََ َّ ُ َ َ ََ ِ ً َ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َ َّ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ٍجتمـع َ َ َ ْ

ٍوشعب واحد ِ
َ ْ ٍَ َويجب أن نعيش متآخين ومتحابيين، َ ْ ِّ َ َ َ ْ ْ ُ َ َِ َ َ َُ ُ

ِ َِ ْ َ موقع السيد السيستاني، لقاء مقررة الأمم )). ِ

اء  ستاني في النجـف الأشرف الثلاثـ سيد السيـ المتحدة السيدة اغنيس كالامارد سـماحة الـ
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 .٢٧الآية : سورة الأنفال) ٣٧(
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٢٨ 

 

ْالشريفة التي أكدت على ضرورة أن يجتب المسلم مثل هذه الصفة حتى مع المـسيء 

 : ومن تلك الرواياتلهم،

ُلا تخن من خانك فتكون مثله: ((محمد روي عن النبي  - ْ ْ َْ ْ َِ
َ ُ ََ َ ُ ََ َ َ(()٣٨(. 

َالمكر والخ: ((  وعنه- ْ َْ ُ ِديعة والخيانة في النارَْ َّ ْ َ ْ
ِ ِ ُِ َُ ْ َ َ(()٣٩(. 

ِجانبوا الخيانة؛ فإنها مجانبة الإسلام: ((وي عن الإمام علي  ر- َّ ََ ْْ ُ َِ ْ ُ َ ََ َ ْ ُ َ
ِ ِ ِ

َ ِ(()٤٠(. 

َيجبل المـؤمن علـى كـل طبيعـة إلا الخيانـة : ((عن الإمام الصادق  روي - َ َ ْ ُ ُ
ِ ٍ ِْ ِّ َ ْ َُّ ِ َ َ ُ َ ِْ َ ُ ْ

َوالكذب َ
ِ َ ْ(()٤١(. 

ْالروايات وغيرها من الروايات المتعددة تؤكـد أهميـة أن يجتنـب َّفإن هذه 

المسلمون هذه الصفات المذمومة التي لها أثر على العقيدة والتربية، والمجاهدون في 

ْسبيل االله هم أولى من غيرهم في التحلي بذلك َ. 

ثم التحذير من الغدر والذي يعد من أقبح الصفات التي لها آثار سـيئة عـلى 

 . في الدنيا والآخرةالإنسان

ِّإذا جمع االلهُ الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل : ((محمد روي عن النبي  - ْ َُ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ َ َ َّ َ ََ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ َِ َ ْ َْ ِ

ٌغادر لواء َ
ِ ٍِ َفقيل. َ ْ

ِ ٍهذه غدرة فلان : َ َ ُ ُ َ ْ َ ِ ِ
ٍبن فلانٱَ َ ُ ِ ْ(()٤٢(. 

                                                
ه ١٤٠٣، ٣دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط(بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ) ٣٨(

 . ١٠٤ ص٧١ج) م١٩٨٣

 مؤسسة آل البيت : يقمستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، الميرزا حسين النوري، تحق) ٣٩(

ت : الناشر(لإحياء التراث،  تراث، طمؤسـسة آل البيـ اء الـ يروت، ٢ لإحيـ ه ١٤٠٨، بـ

 .١الحديث ) تحريم الخيانة( باب ١٢ ص١٤ ج).م١٩٨٨

 .١٨٦غرر الحكم ودرر الكلم ) ٤٠(

يروت، ط(الاختصاص، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد، ) ٤١( ، ١مؤسسة الأعلمي، بـ

 .٢٢٦ص) م٢٠٠٩ه ١٤٣٠
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 دَْنِ عٌانهَمَُ لرَوْدُغَْ الَّنِإَ، وةَِانَيخِْ الحَُبقَْ أهَُّنِإَ فرَدْغَْالَ وَاكَّيِإ: ((عن الإمام علي  روي -

 .)٤٣())هِرِدْغَِ بااللهِ

ٌالغدر بكل أحد قبيح، وبذو القدرة والسلطان أقبح: (( وعنه - َ َ ْ َ ٌ َْ ُ ََ َِ َ ْ ْ ُ ِّ ُّْ َ ْ ُ
ِ ٍ

ْ ِْ ِ ُِ َ(()٤٤( . 

ً فهذه الروايات إجمالا وغيرها تؤكد ضرور تجنب هذه الصفة، وعد التفكير 

 .مهما كانت الظروفبها 

فالمرجعية في توجيهاتها تحاول التأكيد في ذلك على ضرورة ترسيخ مبادىء 

الشريعة المقدسة في جوانبها الإنسانية المختلفة، الدالة على أهمية الحفاظ على الفطرة 

الإلهية، وعدم الانقياد إلى النفس الأمارة، وتسويلات الشيطان وأباطيله، وهذا ما دلت 

ُفمن تعرض لحرماتهم كان خائنا غادرا، وإن الخيانة والغدر لهي أقبح ((: قولعليه بال َ َ َ ُ َ ْْ َ ْ ََ َ َ َ ً ْ َ ُ َّ َِ َِ ْ ْْ ً َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ
َّ َِ َ

ُالأفعال في قضاء الفطرة ودين اللـه سبحانه َ ْ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ِ َ ْ.(( 

  . التأكيد على مراعاة حقوقهم وحفظها-٣ 
هم تعاليم الشريعة المقدسة، وقد تقدم بعض َّإن حفظ الحقوق ومراعاتها من أ    

ما يتعلق بذلك في المورد الأول، وفيما يتعلق بالمخـالفين في العقيـدة أو القوميـة 

فالشريعة قد حثت على وجوب مراعاة تلك الحقوق وعم التعدي عليها بحجج واهية، 

ن على وعي ْمنا رأينا ما قام به كيان داعش الإرهابي آنذاك، ويجب أن يكون المجاهدو

ٍّتام من محاولات تسويلات الشيطان في التعدي عليهم؛ بكونهم من ديانات أخـرى، 

َّفالتعايش السلمي من ضروريات الدعوة الإسلامية والإنسانية، وهذا ما جسده النظام 

                                                                                                                         
 . ٥١٧ ص٣كنز العمال ج) ٤٢(

 .٩٥غرر الحكم ودرر الكلم ص) ٤٣(

م، ٢ط(دار الحـديث، : ميزان الحكمة، محمد الريشهري، تحقيق) ٤٤( ط دار الحـديث، قـ ، مـ

 .٢٢٣١ ص٥ج) ه١٤١٦
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: ريفة، إذ قال تعالىـالإسلامي في تشريعاته من خلال القرآن الكريم، والروايات الش

َّ﴿يا أيها ال َ ُّ َذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ََ َّ ُ ْ َ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َْ َ ْ ُ َُ َِ َِ ُ ََ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ َُ ِ ِ

َلست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا﴾ َ َ ُ ْْ َ ُُّ َ َ ً َ
ِ ِ

َ َ ْ ْْ ََ َ وقد ذكر المفسرون أن ﴿السلام﴾ في الآية )٤٥(ْ ََّ َّ

َّيراد بها الذين لم يتعرضوا إليكم في قتال
، بل حتى لو كان أولئك المجرمون ينتمون )٤٦(

َّإلى هذه المدن التي تم تحريرها من قبل المجاهدين، أو أن هذه العوائل لهـا علاقـة 

ٌ﴿ولا تزر وازرة :  حيث قال تعالىبأتباع الإرهابيين فلا مبرر للاعتداء عليهم كما تقدم، َ ُِ َ َِ َ َ

َوزر أخرى﴾ َْ ُْ  في رسـالته ، ومن أعظم ما ورد في ذلك عن الإمـام الـسجاد )٤٧(ِ

ْوأما حق أهل الذمة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل االلهُ وتفي بما : ((للحقوق بقوله َ ْ ْ َ َْ ْ َ ُ ُ ْ ُ َّ َِّ ِِ ِ ِ ِ
َ ْ ََ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ُِّ ْ َُّ َ َِ ْ ِ

ُجعل االلهُ له َ َ َ ِم من ذمته وعهده، وتكلمهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم وأجبـروا عليـه، َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ َّ َْ َ َ َِّ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ ِْ ُ َِ ُ ْ ََ ْ ِ ُ ُْ

َوتحكم فيهم بما حكم االلهُ به على نفسك فيما جرى بينك  َِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َُ َ َ َ ْ َْ ْْ َ َ َُ ِ ِ ِ ْوبينهم[َ ُْ َ َ ْمن معاملة، وليكن ] َ َ َ ُْ َ َ ُْ ٍَ ِْ

َبينك و ََ َ ِبين ظلمهم من رعاية ذمة االله والوفاء بعهده وعهد رسوله ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َُ َ َّ َ ْ ْْ ْ ِ َ ْ ِْ ِ ُ حائل فإنه بلغنا َ َ ََّ ٌَ ُ َِ َ ِْ

َأنه قال ْ َ ُ َّ ُمن ظلم معاهدا كنت خصمه: "َ ْ َ َْ ُ َ ََ ُ ْ ُ ً
ِ ْ َ َ((")٤٨(. 

                                                
 .٩٤الآية : سورة النساء) ٤٥(

أحمـد : وتصحيح، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق التبيان في تفسير القرآن: ينظر) ٤٦(

م، ط(حبيب قصير العاملي،  ة الإعـلام الإسـلامي، قـ   ،  ٢٩٨ ص٥ج) ه١٤٠٩، ١مط مكتبـ

 .١٨٩ ص١١التفسير الكبير ج

 .١٥الآية : سورة الإسراء) ٤٧(

ديمالصحيفة السجادية ورسالة الحقوق،  الإمام علي بن الحسين السجاد ) ٤٨( سيد : ، تقـ الـ

 .٣١٥-٣١٤ص) م٢٠٠٦ه ١٤٢٦، قم، ١مط رسول، ط(محمد باقر الصدر، 
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المنبثق من وهناك فتاوى وبيانات للمرجعية متعددة في ذلك، تؤكد المنهج السوي التام    

 . )٤٩(تعاليم الشريعة الإسلامية المقدسة

َبل لا ينبغي أن يـسمح : ((وهذا ما تجلى بأبهى صوره في توجيهات المرجعية بالقول    َ ََ ْ َ ْ َْ َ ِ
ْ َ ْ

ِالمسلم بانتهاك حرمات غير المسلمين ممن هم في رعاية المسلمين، بل عليه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ُ َ ْ ْ َّ ْ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ ْ َ ُِ ِ َِ َ َأن تكون ْ ْْ ُ َ َ

ِله من الغيرة عليهم مثل ما يكون له على أهله ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ْ َُ ُ َ َ ْ ْ َ ْْ ِ.(( 

 ٤-ي بسيرة الإمام علي  التأس   .  
َّ ظاهرة جلية، وقد تقـدم مـا َّإن التوجيهات بضرورة التأسي بالإمام علي  َّ

َّيتعلق بذلك وأهميته، فضلا عما هو واضح البيان والدلالة والا  ستشهاد من كلامه ً

َوقد جاء في سيرة أمير المؤمنين ((في هذه الفقرة من توجيهات المرجعية 
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ْ َ ْ ْْ ِ َ
َ َ َْ َ أنه لما َّ َ ُ َّ َ

ُبعث معاوية  ََ ُِ َ َ َغتم أمير المؤمنين ٱ.... َ ْ ُ ُ ْ َّ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ َ ْمن ذلك غما شديدا ً ْ ă
ِ ِ َِ َ َ َ ْ.(( 

 

 

 

                                                
ديانات : ينظر) ٤٩( ن الـ الآثار الإنسانية للمرجعية الدينية في الدفاع عن المسيحيين وغـيرهم مـ

 ).م٢٠٢١ه ١٤٤٢، ١دار الرافد، قم المقدسة، ط(والأقليات، عماد الكاظمي، 
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ʫʫ*Ņŉ ń ŎŐż ńĽŮ ųȣŇĽ Ůʫ: ʫ
َحرصوا أٱوَ((  ْ ُ ِعانكم االلهُ على أن تعملوا بخلق النبي وأهل بيته ِْ ِ

ْ ِّ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َِ َ َِ َِّ ُ َِ ُ ُ َْ ُ ُصـلوات "َ َ ََ

ْاالله عليهم ِْ َ َمع الآخرين في الحرب والسلم جميعا، حتى تكونوا للإسلام " َ ْ ْ ْْ ْ ِّ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ً َ َ َ َ َُ ُ َِ َّ َِ ِ ْ

َزينا، ولقيمه مثلا، فإن هذا الدين بني  ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َِّ ً ََ ًَّ ِ َ ِعلى ضياء الفطرة، وشهادة العقـل، َ ْ ََ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َْ

ِورجاحة الأخلاق، ويكفي منبها على ذلك أنه رفع راية التعقل والأخلاق  َِ َ َ َْ َّ َ َْ َْ َْ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َِ ُّ َ ََ َ َ ُ ْ َ ََّ َْ َ ِ ِ ِ
ً

ْالفاضلة، فهو يرتكز في أصوله على الدعوة إلى التأمل والتف ََّ َّ َّ ُ ََ َ ْ َ ْ ُ َِ ُّ ْ ْ ََ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِكير في أبعـاد َ ِ ِ
َ ْ َ ْ ِْ

ِهذه الحياة وآفاقها، ثم الاعتبار بها، والعمل بموجبها، كما يرتكز في نظامه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ُ َ ُ َّ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ُ ْ َْ َ َ ْ َ َ َُ َ

َالتشريعي على إثارة دفائن العقول، وقواعد الفطرة، قـال اللـه تعـالى َّ ْ ْ ََ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ََّ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ِّ ْْ ِ ِ ِ ِ ْ :

َ﴿ونفس وم َ ٍَ ْ َا سواها َ َّ َفألهمها فجورها وتقواها * َ َ َ َ ُْ ُ ََ َ ََ َ ْ َقد أفلح من زكاهـا * َ ْ ََّ َ َْ َ ْ ََ *

َوقد خاب من دساها﴾، وقال أمير المؤمنين  َ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ْ َّ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ َ َ ََ ْ) : َفبعث ََ ُالله-َ ْ فـيهم -َّ ِ ِ

َرسله، وواتر أنبياءه إليهم ليستأدوهم ميثاق فطر ْ ْ ْ ْ َ َ ُ ُْ ِ ِ َِ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ُْ َ َِ َ َِ َ ِ ْ ُته، ويذكرهم منسي نعمته، َ ْ ُ ََ ْ َِّ َّ َ ْ َ ُ
ِ ِ ِ َِ

ِويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول
ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُّ ْ َُ َْ َ َِ ِ ِ

ْ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َُ ِ َّ َِ ُ، ولـو تفقـه أهـل )ِ َْ َ ْ ََ َّ َ َ

ْالإسلام وعملوا بتعاليمه لظهرت لهم البركات، وعم ضياؤها في الآ ْْ َ َّ َ ُ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ ْ َ َُ ُِ َ ْ َْ َ َ ُ َُ َ َ ِ ِفاق، ِ َ

ْوإياكم والتشبث ببعض ما تشابه من الأحداث والنصوص، فإنها لو ردت  ُّ َ َ َّ َُّ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُّ َ َُ َ ْ ََّ َ َّ َ َِ َِ َِ ِِ َِ ْ ِ

ِإلى الذين يستنبطونه من أهل العلم  َْ ْ َّ َِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ََ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ ُكما أمر الله سبحانه-ِ َ ْ َُ ُ َ َ ََّ َ َ لعلموا سبيلها -َ َ َْ َ ُِ ْ َ
ِ

َومغزاها ََ ْ َ(()٥٠(. 

ă ما ورد في هذه الفقرة من التوجيهات المباركة مهمة جدا وتحتاج إلى بحث َّإن

ودراسة دقيقة منفصلة؛ لما فيها من موضوعات إنسانية متعددة تؤكـد مقـام النظـام 

الإسلامي، وأبعاده الكبيرة في بناء الإنسان والحفاظ عليه، وصيانة كرامته، وبيان دوره 

                                                
 .الفقرة السابعة عشرة من نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية للمقاتلين) ٥٠(
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 على مقدساته، ولكن بإيجاز أذكر أهـم مـا فيهـا الكبير في بناء المجتمع والحفاظ

 :بالموضوعات الخمسة الآتية

  . وآثار ذلك الحث على التمسك بأخلاق النبي وأهل بيته -١ 
متداد وثيق لما ٱَّإن هذه الدعوة المباركة في توجيهات المرجعية الدينية إنما هي 

م ومواليهم، ففـي  في أحاديثهم المتعددة إلى شيعتهجاءت به توصيات الأئمة 

 يحث شيعته على الدعوة إليهم بالحـسنى والعمـل حديث عن الإمام الصادق 

ِمعاشر الشيعة كونوا لنا زينا، ولا تكونوا علينا شينا، قولـوا للنـاس : ((الصالح يقول َّ ً َ َ ً َ َ ُ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َُ َ َُ َْ ْ ْ ْ َ َُ ُ ُ َِّ

ًحسنا،  ْ ِحفظوا ألسنتكم، وكفوها عن الٱُ َ َ ْ َ ْ ُّْ َُ َْ ُ ِ ِ َ ِ القولُ ِفضول، وقبيح ِ
ْ َ َْ َْ ْ ِ ُ ُ(()٥١( ،    

وفي هذه الوصية منه للشيعة بيان واضح على أهمية التمسك بهذه الأخـلاق 

 .الفاضلة، التي تدل على مقام التربي والتكامل الشخصي والنوعي للأمة

َّبل هناك من الروايات التي تؤكد على أن الناس تنظر إلى المؤمنين على قـدر  ِّ

لى الشريعة المقدسة، وتمسكهم بتعاليمها، وأثر ذلك في الدعوة إلى الخير نتسابهم  إٱ

ْيا معاشر الشيعة إنكم قد نـسبتم : ((والصلاح، ففي الحديث عن الإمام الصادق  ْ ْ َ َ َُ ْْ َ َ
ِ ِ ُِ ُ َّ َِّ ِ

ًإلينا، كونوا لنا زينا، ولا تكونوا علينا شينا َ َ ً َ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ُْ ُ َُ ِيا معاشر الشيعة : (وله، فعلينا التأمل بق)٥٢())ِ ِ
َ َْ َ َ َِّ

َإنكم قد نسبتم إلينا ُ ْْ ْ َْ ِ ِْ
ِ ُ ُ ًففي هذا الانتساب مسؤولية كبيرة؛ فضلا عن عظمته وشرفه، وما ) ََّ

يجب على الشيعة من العلم والعمل من أجل الحفاظ على هذا التشريف وحسن أداء 

 .هذا التكليف

                                                
، مؤسسة ١ط(قسم الدراسات الإسلامية، : لي، الشيخ محمد بن علي الصدوق، تحقيقالأما) ٥١(

 .٤٨٤ص) ه١٤١٧البعثة، قم، 

مهـدي هوشـمند، : ، تحقيقار، الشيخ أبو الفضل علي الطبرسيمشكاة الأنوار في غرر الأخب) ٥٢(

 .١٣٤ص) م.، ده١٤١٨، ١دار الحديث، ط(
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ُ توجب دة عن الأئمة َّإن هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث المتعد ِ

َّعلى المؤمنين أن يكونوا أهلا لهذا الانتماء المقدس، وما رأيناه من مواقـف عظيمـة  ً ْ

 صور مـشرقة تؤكـد مـدي -حقيقة–للمجاهدين في أرض المعركة وبعدها لهي 

ِتمسكهم بتعاليم الشريعة الإسلامية المقدسة، ومبادئها وقيمها الإنـسانية، ونـصائح  ِ
َ

نتمائهم ٱًرجعية الدينية، وستبقى شاهدا على مقامهم، ومنزلتهم، وشرف وتوجيهات الم

ًإلى المقدسات؛ لتكون درسا للأجيال عن أداء أولئك المجاهدين رسالتهم في هـذه 

ăالمرحلة من تاريخ العراق المعاصر، فكانوا مصداقا حقيقيا لما ورد في هذه الفقرة من  ً

َحرصوا أعٱوَ((: التوجيهات بالقول ْ ُ َْ ِانكم االلهُ على أن تعملوا بخلق النبي وأهـل بيتـه ِ ِ
ْ ِّ َ َُ ْ َ ْ ْ َِ َ َِ َِّ ُ َِ ُ ُ َْ ُ َ

ْصلوات االله عليهم" ِْ َ ََ َ َمع الآخرين في الحرب والسلم جميعا، حتى تكونوا للإسـلام " َُ ْ ْ ْْ ْ ِّ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ً َ َ َ َ َُ ُ َِ َّ َِ ِ ْ

ًزينا، ولقيمه مثلا َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ً َ.(( 

على التمسك بـالأخلاق الفاضـلة في وقد أكدت المرجعية في توجيهاتها 

ْوعلـى الجميـع أن يـدعوا : ((فقرات أخرى، فقد ورد في الفقرة العشرين القـول ُ َ َ ََ َ ْْ َ ِ ِ ْ َ

ًالعصبيات الذميمة، ويتمسكوا بمكارم الأخلاق، فإن االلهَ جعل الناس أقواما وشـعوبا  ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ َ ًَ َ َّ َ َ َ ْ ََّ َّ ْ ََ َ َّ َّْ ِ ِ َ ْ ِ َ ُِ ِ ِِ ِ

ْليتعارفوا َُ َ ََ
ِ، ويتبادلوا المنافع، ويكون بعضهم عونا للبعض الآخرِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ ْ ًُ ُْ َ َ َُ ُ َ َ ُفلا تغلبنكم الأفكار ، َ َُ ُ ْْ ََ ْ َّ ََ

ِ َ

ِالضيقة، والأنانيات الشخصية، وقد علمتم ما حل بكم، وبعامة المسلمين في سـائر  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ْ ُ َّ ْ َ ْ ْ َّ َّ َِّ َ َ َ َ َ َْ َُّ َّ َُ ْ ْ َُ ُ ُ ََ ْ َّ

ْبلادهم
ِ ِ َ ِ.(( 

  . بيان عظمة النظام الإسلامي وكماله التربوي-٢ 
َّإن توجيهات المرجعية الدينية في هذا المقطع من الفقرة تناولت موضوعات 

ثلاثة مهمة، بل تعد دعائم أساسية لمنظومة عقائدية متكاملة في الـشريعة الإسـلامية 

ها، وضرورة تعلـيم ُّالمقدسة، تحتاج التفكر بها، ورعاية حدودها والعمل بعد معرفت
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ِّالناس إياها في كونها تمثل النظام الأكمل لسعادة البشرية كلها عن العقيدة القائمة على  ُ

 :العلاقة بين الخالق والمخلوق، وهي

  .  الفطرة- أ
وقد أشار القرآن الكريم إلى بيان ما يتعلق بها من حيـث الإيـمان الفطـري 

وفطرة : ((يه، فالفطرة كما ورد في بيانهاللإنسان بوجود خالق للكون يجب الإذعان إل

ْ﴿ولئن سألتهم : االله هي ما ركز في من قوته على معرفة الإيمان، وهو المشار إليه بقوله َُ َ ْ ََ ْ َ
ِ

َمن خلقهم ليقولن االلهُ فأنى يؤفكون﴾ ُ ََّ َ ُ َْ ُ َ ْ ََ َّ ُْ َ َُ ، وفطرة االله التي فطر الناس عليها هـي )٥٤()))٥٣(َ

 روايات متعددة، ففي الحديث عن هشام بن سالم عـن التوحيد ومعرفته كما ورد في

َ﴿فطرة اللـه التي فطر الناس عليها﴾: ُقلت: َقال: ((الإمام الصادق  ْ َ ْ ََ ََّ َ َّ َ َْ ِ ِ : َ؟ قـال)٥٥(َِ

ُالتوحيد َّْ
ِ

ْسألته عن : َقال: ((، وفي حديث عبد االله بن سنان عن الإمام الصادق )٥٦())ْ َ ُ ُ ْ َ َ

َّقول اللـه عز وجل َ َ َ َّْ
ِ ِ َ﴿فطرة اللـه التي فطر الناس عليها﴾ ما تلك الفطرة؟ قال: َ َ َُ ََ َ ْ َ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََّ َ َ َ َهي : َّ

ِ

َالإسلام، فطرهم االلهُ حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال َ َ َ ََ َّ َْ ْ ْ ْ ُ َ ُ ْ
ِ ِ ِ

ْ َ َ َُ َ َُ َ َ ِ ْ﴿ألست بربكم﴾: ْ َ ُْ ِّ ِ ُ َ ِ وفيـه )٥٧(َ ِ
ْ َ

ُالمؤمن والكافر ُ
ِ َِ ْ َْ ُ ِّ، وفي كل )٥٨())ْ ذلك إشارة إلى المنهج الإنساني المشترك بين جميع ُ

 .البشر في الدعوة إلى االله

  

                                                
 .٨٧الآية : سورة الزخرف) ٥٣(

ثم طعيمـي، : ضبط غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في) ٥٤( هيـ

 .٣٨٢ص) م٢٠٠٨، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١ط(

 .٣٠الآية : سورة الروم) ٥٥(

 .١الحديث ) فطرة الخلق على التوحيد(باب ، ١٢ ص٢الكافي ج) ٥٦(

 .١٧٢الآية : سورة الأعراف) ٥٧(

 .٢الحديث )  الخلق على التوحيدفطرة(باب ، ١٢ ص٢الكافي ج) ٥٨(
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  .  العقل-ب 
َّإن الدين الإسلامي قائم على تأييد العقل للفطرة الإنسانية، وعـدم مخالفتـه 

َّلبديهيات العقل، والعقل سبيل لمعرفة الخالق ووجوده وتوحيده، وقد بـين القـرآن 

ًارد أثر العقل في الوصول إلى معرفة الحقيقة وتحديدها، فضلا الكريم في كثير من المو

: ستعمال النص القرآني للألفاظ التي تشير إلى معنى العقل وإدراكاته، قال تعالىٱعن 

ْ﴿ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بـه الأرض بعـ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ ََ ُْ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ً ًَ ُ ِّ َ ََ دَ ْ

َموتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ َّْ ْ ْ ُْ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ ٍَ َ َ َ ِ ، والروايات الشريفة تظهر مقام العقل وآثاره )٥٩(َ

:   محمـدفي طاعة االله تعالى والإذعان إلى تعاليمه، ففي الحديث عن النبـي

ٌسيد الأعمال في الدارين العقل، ولكل شيء دعامة، (( َ َْ ْ ْ َ ْ َ ِّ ََ ُ َ َ ْ
ٍ ِ ِِّ ُ ُْ ِ َّ ُِ َ ِودعامة المؤمن عقله، فبقـدر ْ َ َ َ ْ ُِ ُ َ َ ُ َُ ِْ ِ

ْ ُ َ

ِعقله تكون عبادته لربه ِ ِ ِ ِ
ِّ ُ َ َ ْ ََ ُ ََ ُ َعليك بالعقل فلا مال : ((، وروي عن أمير المؤمنين )٦٠())ْ َ َْ ْ ََ ِْ َ َِ َ

ُأعود منه َ َ ْْ
ِ  إلى تلميذه هشام بن الحكم في العقل تعد ، ورسالة الإمام الكاظم )٦١ ())َ

ُّ، وكل ذلك وغيره هي إشارة جلية إلى تأكيـد المـنهج )٦٢(من أعظم تراث المسلمين ُ

 .  العقلي في الدعوة إلى االله وموافقته للفطرة الإنسانية

  .  الأخلاق-ت 
َّإن تربية الإنسان وسعيه نحو كماله من أهم ما تدعو إليه الشريعة المقدسـة، 

يـة الفـرد والقرآن الكريم قد ذكر موضوعات تربوية كثيرة لهـا أثـر عظـيم في ترب

والمجتمع، بل هي من مكارم الأخلاق التي تحقق للبشرية سعادتها، وقـد ضرب االله 

                                                
 .٢٤الآية : سورة الروم) ٥٩(

 .٩٦ ص١بحار الأنوار ج) ٦٠(

 .٢٥٤غرر الحكم ودرر الكلم ص) ٦١(

 .١٢الحديث ) العقل والجهل(كتاب ، ١٩-١٣ ص١الكافي ج: ينظر) ٦٢(
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 تصف به خاتم الأنبياء والمرسلين محمدٱتعالى في ذلك أعظم المثل في بيان ما 

ٍ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾: ًمخاطبا إياه َّْ
ِ

َ َ ٍَ ُ َ َُ َ ، وغيرها من الآيات المباركة، وقد أكدت )٦٣(ِ

شريفة أهمية التمسك بالأخلاق، بل بمكارمها، فحسن الخلق قرين الإنسان الروايات ال

ُحسن : ((المؤمن، وهو ما تدعو إليه الشريعة المقدسة، ففي الحديث عن النبي  ُْ

ِالخلق نصف الدين ْ ِّ ُُ ْ
ِ ِ ُ ، وهذا يؤكد بـأجلى صـوره علاقـة الـدين بـالأخلاق )٦٤())ْ

ِّان أن يؤدي رسالته في المجتمع، ويؤثر وتماسكهما، إذ بالأخلاق الفاضلة يمكن للإنس ْ

ُمن حسنت خليقته طابت عـشرته: ((بهم، ففي الحديث عن الإمام علي  َ ُ َ ُْ ْ ُ َ ْ ََ ْ ُ َْ ِ َِ َ(()٦٥( ،

ِّوفي كل ذلك إشارة إلى المنهج الأخلاقي في الدعوة إلى االله ُ   . 

ما يجب هي من أهم ) الفطرية والعقلية والأخلاقية(َّإن هذه المنظومة الثلاثية 

ُّعلى المسلمين أن يكونوا عليها، ويدعوا إليها، وكل دعوة تخالفها فهي دعوة على غير  ُ ْ

ِهدى، ولو أننا تأملنا في تلك الدعوات المزيفة لكيان داعش لرأينا مخالفتها لأدنى قيم  َ
ِ

ً

َّومبادىء كل هذه المنظومة، بل تجلت في أولئك المجاهدين المخلصين الذين لبوا  ِّ ُ

ًالمرجعية في الدفاع عن المقدسات، فكانوا مصداقا في التمسك بالدعوة إلى ذلك نداء 

ْفإن هذا الدين بني على ضياء الفطرة، وشهادة العقل، ورجاحة الأخلاق، ويكفـي (( َ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َِ َ ْ ْ َ َْ َِّ ْ ِ ْ َ ََ ْ َّ ِ

َمنبها على ذلك أنه رفع راية التعقل وا َ َ ُ َ ِِّ ُّ َ ََّ ََ َ َ َُّ َ َ ِ َ َ َلأخلاق الفاضلة، فهو يرتكز في أصـوله علـى ً َ ْ ََ ْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َُ َ ُْ َ َ ِ َ ْ

ُالدعوة إلى التأمل والتفكير في أبعاد هذه الحياة وآفاقها، ثم الاعتبار بهـا، والعمـل  ْ ْ ََ ُ َّ َ ْ ْ َُّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َّ َّ َِّ َ ِ

َبموجبها ِ ِِ
ُ.(( 

                                                
 .٤الآية : سورة القلم) ٦٣(

) ط.م، د١٩٧١ه١٣٩١مط الحيدرية، النجـف، (الخصال، الشيخ محمد بن علي الصدوق، ) ٦٤(

 .٣٠ص

 .١٠٧٣ ص٣ج ميزان الحكمة )٦٥(
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تــه لتعــاليم الــشريعة  التأكيــد علــى المــنهج التــأملي للعقــل وموافق-٣ 
  .المقدسة والفطرة الإنسانية

ِإن هذه الدعوة وضرورة التأمل فيها توجب بيان مقام المنهج التأملي في آيات  َّ

االله تعالى بصورة عامة الدالة على وجوده ومقامه وآثار ذلك في العقيدة، والتأمل بعظمة 

ها الكبيرة في التكامل الإنساني، َّالنظام الإسلامي وما تضمنه من تعاليم إنسانية لها آثار

َّحيث التوافق بين العقل الواعي المنزه عن الشكوك والشبهات وبين الفطرة السليمة، 

وقد تقدم بيان ذلك في الفقرة السابقة، ولكن المرجعية الدينية تحاول التركيز والتأكيد 

من بهـا، ْعلى ضرورة أن يكون الإنسان على بينة من معرفة أصول عقيدته التـي يـؤ

َفهو يرتكز في أصوله على الدعوة إلـى : ((ويضحي في سبيلها، وهذا ظاهر في القول َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ُ ََّ ُ َُ ْ ْ َ ُ َ

َالتأمل والتفكير في أبعاد هذه الحياة وآفاقها، ثم الاعتبار بها، والعمل بموجبها، كمـا  ُ َ ُ َّ َ ْ ْ َُّ َّ ََّ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ِ َ

ِيرتكز في ن ِ ِ
ْ ْ َُ ِظامه التشريعي على إثارة دفائن العقول، وقواعد الفطرةَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ِّ ْْ َْ ْ ََ َ ْ ُ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ ْ َّ.(( 

  . ضرورة التعرف على أحكام النظام الإسلامي وأهمية التمسك به-٤ 
َّإن معرفة الأحكام الشرعية لها أثر كبير في عدم التعـدي عـلى الحرمـات 

ًت وغيرهما، وخصوصا في مثـل هـذه والحدود، حيث معرفة الواجبات والمحرما

َّالظروف المتعلقة بالحرب وأحكام الحرب الخاص بمحاربة أهل القبلة من البغاة، وإن 

ِّهذه المعرفة تجنب المقاتلين الوقوع في الإشكالات أو المخالفات الشرعية لا سمح 

 عـلى ْاالله، فالحرب قائمة من أجل الدفاع عن المقدسات، ولا بد أن يكون المدافعون

وعي تام بأحكامها، وهذا الوعي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الرجوع إلى تلك 

ِّالأحكام الفقهية الخاصة، التي يبينها المرجع بالرجوع إليه، ولقد كان لطلبة الحـوزة 

 جبهات القتال، والمواقع المختلفة تلبية لنـداء المرجعيـة في فيالعلمية وجود كبير 

ً جهة، وتوعية لعقيدة المجاهدين وأحكامهم من جهة أخرى، فضلا الدفاع الكفائي من
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عن الدعم المعنوي الكبير الدال على قدسية المواجهة، ولقد كانت هناك فتاوى متعددة 

تتعلق بما يحتاجه المجاهدون، يرجعون إليه في معرفة أحكام دينهم، فالفقـه طريـق 

الحقوق والحرمات، وهـذا مـا الوصول إلى طاعة االله ورضوانه، وعدم التعدي على 

ِولو تفقه أهل الإسلام وعملوا بتعاليمـه ((: تؤكده التوجيهات في هذه الفقرة بالقول ِ ِ ِ
ْ َْ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َِ ُ َ ُ َِ ِ ْ َ َّ َ

ِلظهرت لهم البركات، وعم ضياؤها في الآفاق َ ْ ْ َ َّ َ ُ َ
ِ ِ

َ َ َ َُ ُ َ ْْ َ َُ َ َ.(( 

  .   التحذير من مخالفة النظام باتباع الأهواء-٥ 
م أسباب الاختلاف بين أبناء الأمة الواحدة هو الابتعاد عن حقيقـة َّإن من أه

َّالطاعة والامتثال لأوامر المشرع كما يجب، وإنما محاولة التفكير كما يفهم المكلف  ِّ

َّوليس كما يريد المكلف وهو المولى، وقد أحدث هذا التفكير كل الانشقاقات بـين  ُِّ

ْتي تمت إراقتها إلى يومنا الحاضر، فما يريد أن ًالمسلمين مثلا، بل الحروب والدماء ال

يفهمه أتباع الكيان الإرهابي داعش عن مفهوم الدولة والحكم هو المفهوم نفسه الذي 

الناكثين والقاسـطين (كان عند الداعين والمؤسسين لتلك الحروب الثلاث الكبيرة 

ذين رؤوا والتي كان كبار القائمين على مواجهة عـلي الحـق مـن الـ) والمارقين

 المتعددة، وأنـصتوا إلى  وسمعوه، وشهدوا مواقفه تجاه الإمام علي النبي

ِّالاته، ولكنهم مع كل ذلك وقفوا يحاربونه في حروب مووصاياه في محبته ونصرته و ُ

هي الأشد والأفجع في تاريخ المسلمين، وبقيت فجائعها العقدية وظلالها إلى اليوم، 

ذي أشار إليه القرآن الكريم الاختلافات والانـشقاقات لذلك أعقب هذا الانقلاب ال

َالكبيرة في الأمة الإسلامية وظهور مختلف الفرق، والذي 
الأول ف كان أساسه التحريِ

لمفهوم الخلافـة والإمامـة، حيـث يـصف لنـا هـذا الانقـلاب الـشهرستاني 

َوأعظم خلاف في الأمة خلاف ا ((:بقوله) م١١٥٣/ه٥٤٨ت( َ َِ ِ ِ ٍ ِ
َّ ْ ُُ ْ َ ْ ٌلإمامة، إذ ما سل سيف ََ ْ َ ُ َ َ ََّ ْ ِ ِ ِ ْ



 

  ......-قراءة ورؤى–والمواقف الإنسانية   نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية للمقاتلين

                                             

 

٤٠ 

 

ٍفي الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل زمان
َ ْ َ َ ُ َ َّ ْ ْ َْ ُ َِّ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِْ َْ َْ َ ، وهذا من أهم )٦٦())ِ

ْالأسباب التي أدت بهذا الكيان الإرهابي أن يسفك الدماء، وينتهك الأعراض، ويقتل 

 واهية فاسدة، والمرجعية الدينية ضمن توجيهاته الإرشادية المسلمين الأبرياء بتأويلات

ِّوالإصلاحية تحذر المقاتلين من هذا المنهج، وتؤكد على ضرورة الرجوع إلى الذين 

ًأمر االله تعالى بالرجوع إليهم، بعيدا عن العاطفة أو التعصب الأعمى، وهو مـا أكـده 

ل الخلاف والاختلاف، قال تعالى القرآن الكريم في أسس نظامه الإسلامي الذي لا يقب

ْ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم : على سبيل المثال ْ ُ َّ َ ُّ َُ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ ََ ُ َ َ ُ ََ َّ َّ َ

َفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و َ ُ ُّ ْ
ِ ِ ِ ٍ َِّ َّ َِ َ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ َْ ْ ُ َّ ُ ْ ِْ ِ ِِ َ َ َاليوم الآخر ذلك َ ِ َِ ِْ َ ْ ِ ْ َ

ًخير وأحسن تأويلا﴾ ِ ْ َ َُ ْ ََ ٌ ْ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم : ، وقال تعالى)٦٧(َْ ْ َ ْ َِ َ ِْ ِِ ِ ُِ ً ََّ ْ ْ َِ َ َ َ َ

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  ُْ ْ َْ ِّ َ ُْ َْ ُ ْ ُ َْ ِ ِ َ َ ِّبالبينات والزبر وأنزلنا إليك الـذ* َ َ ْ َْ ْ ِِّ َ َ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ َكر لتبـين ِِ َِّ َُ ْ
ِ

َللناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ ُ َ ْ ْ ْ ََّ َُ َ ِّ َُّ َّ َ ََ َ ِ ِ َ ِ ِ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن : ، وقال تعالى)٦٨(ِ ْ ٌ ْ َْ ْ َ ُ َ َ
ِ َ

َ َ ِ

َأو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمـر مـنهم لعلمـه الـذين  ُ َ َ ُ ُّ ْ َ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُ َّ َُ ْ َِ َِ ِْ ُ َ َِ ِِ

ْيستنبطونه منهم﴾ ْ َُ ْ ْ َ
ِ

ُ َ ُ ِ)٦٩(. 

ًفهل يعقل أن االله تعالى يؤسس نظاما لحياة الأمة ويأمرهـا بالطاعـة إلى    االله (ُْ

ْ، ولم يبين لهم من هم أولوا الأمر؟َ)والرسول وأولي الأمر َ ِّ 

ْعند الجهل، ولم يبين لهم من هؤلاء ) أهل الذكر(ْأو أن يأمرهم بالرجوع إلى    َ ِّ

 !الذكر؟الذين هم أهل 

                                                
 .٢٥ص) ط.، ده١٤٠٤دار المعرفة، بيروت، (الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، ) ١(

 .٥٩الآية : سورة النساء) ٦٧(

 .٤٤-٤٣الآيتان : سورة النحل) ٦٨(

 .٨٣الآية : سورة النساء) ٦٩(
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٤١ 

 

الرسـول وأولي الأمـر الـذين (أو يأمرهم بالرجوع عنـد الاخـتلاف إلى   

 ! ، ويترك الأمة بلا إرشاد إلى معرفة أولئك الذين يستنبطونه؟)يستنبطونه

ولأجل عدم الوقوع في مثل تلك الانحرافات العقدية فقد حذرت المرجعية   

ْوإياكم والتشبث ببع: ((من ذلك بالقول َ ُّ َ َِ َ َ َّ ُْ َّ ْض ما تشابه من الأحداث والنصوص، فإنها لو ِ ْ ُ َ ْ َ َ ََ َ َّ َِ َ ِ ُِّ َ َ
ِ َِ ْ َ

ِردت إلى الذين يستنبطونه من أهل العلم  َْ ْ َّ َِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ َ ََّ ُ ِ ْ َ ْْ َ ْ ُكما أمر الله سـبحانه-ُِ َ ْ َُ ُ َ َ ََّ َ َ لعلمـوا سـبيلها -َ َ َْ َ ُِ ْ َ
ِ

َومغزاها ََ ْ َ.(( 
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٤٢ 

 

 ŷų ŅŌ ļ ļț ĻŢŅŝ ńĻ
Ǩȣʫ: ʫ

ثبت في جميع فقرات قوانينه موافقته للفطرة الإنسانية، وأنه َّ إن النظام الإسلامي قد أ-١

لا يبتغي سوى تحقيق سعادة الإنسان وكماله، سواء في حالات الرخـاء أو الـشدة، 

 .فترق عن الأنظمة الوضعية في ذلك بموارد كثيرةٱوالسلم أو الحرب، وقد 

ً لقد تأكد أن المرجعية على مدى تاريخها كان حصنا للأمة من-٢ ِّ كل َّ نحراف، وقد ٱُ

 .ًبذل الأعلام جهودا كبيرة من أجل الحقوق العامة للأمة، وكرامتها

ْستطاعت المرجعية الدينية من خلال هذه التوجيهات أن تؤكد دعمها وتأييدها ٱ لقد -٣

ووقوفها مع المقاتلين في دفاعهم عن المقدسات، ووضع الأسس العامة للحفاظ على 

عن الوقوع في أي نوع من المحرمات التي قد تواجههم في قدسية قتالهم، وتحصينهم 

 .المعركة

َّ إن هذه التوصيات المتعددة في فقراتها، والمختلفة في موضوعاتها إنما تأسـس -٤

ًللمسلمين إجمالا الأخلاق الإسلامية والتربوية للمقاتلين من جهة، وللأمة من جهـة 

 .هأخرى بما يؤكد كرامة الإنسان ووجوب الحفاظ علي

 أوصي بضرورة تدريس هذه الوصايا والتوجيهات في كليات العلوم العـسكرية؛ -٥

ليكونوا على بينة مما دعا إليه النظام لإسلامي في تربية المقاتلين، والأخلاق الخاصة 

 .ْالتي يجب أن يكونوا عليها، والتي هي مفقودة في الغالب للأسف

عالمية متعددة، وإهدائها إلى المراكز  أوصي بأهمية ترجمة هذه الوصايا إلى لغات -٦

البحثية المتخصصة؛ للإفادة منها تارة؛ والاطلاع على عظمة النظام الإسـلامي تـارة 

 .أخرى
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٤٣ 

 

 أوصي بأهمية عقد ندوات في المراكز البحثية التخصصية في العالم، وبيان الصورة -٧

 .ă تشويهها إعلامياالحقيقية للنظام الإسلامي، والتي حاول كيان داعش الإرهابي وغيره

 أوصي بضرورة عقد دراسات مقارنة بين ما ورد من هذه التوصـيات للمرجعيـة -٨

الدينية وما ورد من مواد قانونية للمنظمات العالمية المختصة بالحروب والسلم ومـا 

 .يتعلق بذلك، مع التركيز على الجانب الإنساني في الحرب عند المسلمين
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٤٤ 
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٤٥ 

 

ńő ńŻ ŐŎŅř ń ŷų ŅŤǐȣ Ǩȣ ļ țٔ ļş ľǬ ʫ
 القرآن الكريم. 

 المؤلفات المطبوعة: 

الآثار الإنسانية للمرجعية الدينية في الدفاع عن المسيحيين وغيرهم من الديانات  -١

 ).م٢٠٢١ه ١٤٤٢، ١دار الرافد، قم المقدسة، ط(والأقليات، عماد الكاظمي، 

الاختصاص، الشيخ أبو عبد االله محمـد بـن محمـد بـن الـنعمان المفيـد  -٢

 ).م٢٠٠٩ه ١٤٣٠، ١مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(، )م١٠٢٢/ه٤١٣ت(

الأمالي، الـشيخ محمـد بـن عـلي بـن الحـسين بـن بابويـه الـصدوق  -٣

، مؤسسة البعثـة، ١ط(قسم الدراسات الإسلامية، : ، تحقيق)م٩٩١/ه٣٨١ت(

 ).ه١٤١٧قم، 

دار إحيـاء (، )م١٦٩٩/ه١١١٠ت(بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي  -٤

 ).م١٩٨٣ه ١٤٠٣، ٣، طالتراث العربي، بيروت

، )م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي التبيان في تفسير القرآن -٥

مط مكتبة الإعلام الإسلامي، قم، (أحمد حبيب قصير العاملي، : تحقيق وتصحيح

 ).ه١٤٠٩، ١ط

الخصـال، الشيخ أبو جعفر محمـد بـن علــي بـن بابويــه الـصدوق  -٦

 ).  ط.م، د١٩٧١ه١٣٩١ف، مط الحيدرية، النج(، )م٩٩١/ه٣٨١ت(

 مسائل الحلال والحرام، نجم الدين أبو القاسم نجم الـدين  فيائع الإسلامشر -٧

الـسيد صـادق : ، تعليق)م١٢٧٣/ه٦٧٢ت(جعفر بن الحسن المحقق الحلي 

 ).م٢٠٠٤ه ١٤٢٥، ١١دار القارىء، بيروت، ط(الشيرازي، 
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٤٦ 

 

،  الـسجاد الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق،  الإمام علي بن الحـسين -٨

 ).م٢٠٠٦ه ١٤٢٦، قم، ١مط رسول، ط(السيد محمد باقر الصدر، : تقديم

الـسيد : ، تحقيق) ه٥ق(غرر الحكم ودرر الكلم، عبد الواحد الآمدي التميمي  -٩

 .م٢٠٠٥ ه١٤٢٦مهدي الرجائي، مطبعة ستار، الناشر دار الكتاب الإسلامي، 

: ، تصحيح وتعليق)م٩٤١/ه٣٢٩(الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني  -١٠

 ).  ه١٣٨٨، ٣دار الكتب الإسلامية، طهران، ط(علي أكبر الغفاري، 

علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،  -١١

الـشيخ : كري حياني، صـححهالشيخ ب: ، ضبطه)م١٥٦٦/ه٩٧٥ت(الهندي 

 )ط.دم، ١٩٨٩ه  ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، بيروت، (ا، قصفوة الس

مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطـبرسي  -١٢

السيد محـسن : لجنة من العلماء والمحققين، تق: تحقيق) م١١٥٣/ه٥٤٨ت(

 ).م١٩٩٥ه ١٤١٥، ١مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(الأمين العاملي، 

ــوري  -١٣ ــسين الن ــيرزا ح ــسائل، الم ــستنبط الم ــائل وم ــستدرك الوس م

: الناشر( لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت : ، تحقيق)م١٩٠٢/ه١٣٢٠ت(

 ).م١٩٨٨ه ١٤٠٨، بيروت، ٢ لإحياء التراث، طمؤسسة آل البيت 

، )٧ت ق(مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، الشيخ أبو الفضل علي الطـبرسي  -١٤

 ).م.، ده١٤١٨، ١دار الحديث، ط(مهدي هوشمند، : تحقيق

ــ -١٥ ــن الح ــر ب ــن عم ــد ب ــب، محم ــاتيح الغي ــرازي مف ــر ال سين الفخ

 ). م١٩٨١ه ١٤٠١، دار الفكر، بيروت، ١ط(، ): م١٢٠٩/ه٦٠٦ت(
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٤٧ 

 

المفردات في غريب القرآن، أبو القاسـم الحـسين بـن محمـد الراغـب  -١٦

، دار إحياء التراث ١ط(هيثم طعيمي، : ، ضبط)م١١٠٨/ه٥٠٢ت(الأصفهاني، 

 ).    م٢٠٠٨العربي، بيروت، 

دار (، )م١١٥٣/ه٥٤٨ت(لشهرستاني الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم ا -١٧

 ).ط.، ده١٤٠٤المعرفة، بيروت، 

د الإسلامية المواقف المشتركة لعلماء العراق وإيران ضد الغزو الأجنبي للبلا -١٨

ريخية وثائقية، الدكتور كامل سلمان الجبوري، مجمع ام دراسة ت١٩٢٠-١٩٠٥

 .م٢٠١٤، ١الذخائر الإسلامية، قم، ط

دار : ، تحقيـق)م٢٠٢٢/ه١٤٤٣ت(هري ميزان الحكمة، محمـد الريـش -١٩

 ).ه١٤١٦، مط دار الحديث، قم، ٢ط(الحديث، 

): م١٠١٥/ه٤٠٦ت(محمد بن الحسين الـشريف الـرضي،  نهج البلاغة، -٢٠

 )ت.ط، د.مط الاستقامة، مصر، د(محمد عبده، : شرح

، )م١٦٩٣/ه١١٠٤ت(وسائل الشيعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي  -٢١

 ).، قمه١٤١٦مط ستارة، قم، ( لإحياء التراث، يت مؤسسة آل الب: تحقيق

 البحوث والدراسات: 

 وتعاليمه في الغزوات، مجلة دراسـات تربويـة، جامعـة  آداب الرسول -١

 .٤٠، العدد ١٠م، المجلد ٢٠١٧السليمانية، كلية العلوم الإسلامية، تشرين الأول 

. ، د-قراءة معاصرة–  في الحرب والقانون الدولي أخلاقيات أمير المؤمنين -٢

، العدد ٣م، المجلد ٢٠١٥كاظم جواد المنذري، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، 

٢٣. 
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٤٨ 

 

دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وأحكام ميثاق الأمم –ستخدام القوة ٱ مشروعية -٣

عبد الزهرة جاسم الخفاجي، مجلة الكلية . حيدر كاظم عبد علي و د. ، د-المتحدة

 . ٢٠١-١٩٩، ص٣٦م، العدد ٢٠١٥الجامعة، النجف الأشرف، الإسلامية 

 المواقع الإلكترونية: 

 www.sistani.orgموقع السيد السيستاني 
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٤٩ 

 

Œő ńǒ
ĻɅȋ ʫ

 ٣ مقدمة

 ٧ المرجعية الدينية ودورها في حفظ المقدسات: تمهيد

 المورد الأول* 

  عامةحفظ حقوق الناس -١

١١ 

١١ 

 ١٤  مراعاة حقوق المستضعفين-٢

 ١٨  في التعامل معهم التأكيد على سيرة الإمام علي -٣

 المورد الثاني* 

 لحفاظ على أتباع الديانات الأخرى ا-١

٢٥ 

٢٦ 

 ٢٧ ثار التعرض بأذى لأتباع الديانات بيان آ-٢

 ٢٩ لتأكيد على مراعاة حقوقهم وحفظها ا-٣

 ٣١   ي بسيرة الإمام علي ِّ التأس-٤

 ٣٢ المورد الثالث* 

 ٣٣  وآثار ذلك الحث على التمسك بأخلاق النبي وأهل بيته -١

  النظام الإسلامي وكماله التربوي بيان عظمة-٢

  الفطرة-أ

  العقل-ب

  الأخلاق-ت

٣٤ 

٣٥ 

٣٦ 

٣٦ 

يعة شر التأكيد على المنهج التأملي للعقل وموافقته لتعـاليم الـ-٣

 المقدسة والفطرة الإنسانية

٣٨ 
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٥٠ 

 

 ٣٨  بهُّ ضرورة التعرف على أحكام النظام الإسلامي وأهمية التمسك-٤

 ٣٩  ن مخالفة النظام باتباع الأهواء التحذير م-٥

 ٤٢ المطافخاتمة 

 ٤٥ قائمة المصادر والمراجع

 ٤٩ الفهرس

 ٥١ ملحق
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٥١ 

 

ŧōƟŲ ʫ
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٥٢ 
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١ 

  

 

  سلسلة
   المرجعية حصن الأمة

 -١٠- 


